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  :شكر وعرفان
لھ في نسب الفضل كٌ جل في علاه، فإلیھ یٌ  في البدایة الشكر والحمد ،

  إكمال ھذا العمل

  : وبعد

 ٌ  محمد المشرف يشكري الخالص وتقدیري الكبیر إلى أستاذ قدمأ
وجھده المبذول في متابعة ھذا العمل   على جمیل صبرهحصبایة 
  .وتصویبھ

 ٌ ي الذي أعاننو بولطیف رإلى الأستاذ لخض خاصالوجھ شكري كما أ
                          . فإلیك كل الشكر والعرفان طیلة فترة البحث

 ٌ   . أساتذتي الكرام ... دین لھم الفضل بنجاحي وإلى كل من أ

ٍ تي كانوا خیر عوواللاّ  يھذا دون أن أنسى رفیقات سمیة خاصة  لي ن
  .كنزه ، وسیلةفتیحة، أمینة، أم السعد،  ،مقورة 

  



  

    
 :داءھـــالإ 
  

ّ والدي                       إلى روحي

ُل ﴿                                       ق َ ّ  و ِ ا رب َ همُ ْ َ حم ْ َ  ار َ  ِ اني َ بی َ ا ر ً ير ِ غ َ                     ﴾ ص

           َ َ حسِ وأ  ن إلیھما كما أحسنا إلي

   إلى إخوتي وأخواتي                   
 .أختي عبد الجلیل ابنوإلى حبیبي                            

 
  



    

 

  

  

  

  



ӨƬƺƵǚةـمـ  

 2 

شكالاتهأهمیة الموضوع  - 1 ٕ  :وا
ّ تاریخنا الإسلاميممن ال الإبداع الحضاري بمظاهر  حافلاكان  عروف أن

ّ و ، في شتى المجالات ظلمة في تاریخ الحضارة الكثیر من الزوایا الم أضاءت التي
من  نشاط مشرف في میادین مختلفة كان للمسلمین عبر تاریخهم قدف الإسلامیة

كیان حضاري عظیم أسهم في تقدم  العلميوانبثق عن ذلك النشاط ، بینها العلوم
  . البشریة نحو الأفضل

سبان ویهود وحتى الوافدین دور بارز كان للأندلسیین من عرب وبربر و و  ٕ ا
إذ ، وخاصة في العهد الأموي زدهار العلوماوجهد واضح في هذا المجال بدلیل 

كبیر الذین كان لهم شأن هتموا بالعلماء أنهم شجعوا الحیاة العلمیة فیها كما ا
خاصة بما یتعلق بالطب والفلاحة ویظهر ذلك ، وتأثیر في شتى حقول المعرفة

  .جلیا من خلال مؤلفاتهم وتطبیقاتهم التي كانت على أرض الواقع
ریخ الحضاري افي الت نه یبحثوالبحث إذ أ وموضوع المذكرة جدیر بالدراسة

أخص بذلك علم الطب والفلاحة في الأندلس والتي كانت سببا في التقدم والعلمي و 
إذ أصبحت المؤلفات سواء الطبیة والفلاحیة تعتبر الأساس ، الأوروبي العلمي

لقیام علم الطب والفلاحة في أوربا بعد أن ترجمت إلى العدید من اللغات كاللغة 
  :ومن هنا تكمن أهمیة هذه الدراسة ساعیة في ذلك إلى اللاتینیة وغیرها

  .وتطور الطب والفلاحة في الأندلس بیان •
 .الجدید الذي أضافه علماء الأندلس في مجال الطب والفلاحة •
 . الإنجازات العلمیة للعلماء في مجال الطب والفلاحة •
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 :والتي مفادهاأجل الوقوف على ذلك تبلورت بعض الإشكالات ومن 
  تمیزت الحیاة العلمیة في الأندلس؟ بما •
الأندلس مع العلوم الطبیة والفلاحیة التي انتقل معظمها من  علماء كیف تعامل •

  الأمم الأخرى؟
  ة؟الفلاحفي مجالي الطب و  یبتكروا فروعا جدیدةهل استطاع هؤلاء العلماء أن  •
في مجالي الطب  كن المسلمون من تقدیم إضافات جدیدةوهل فعلا تم •

 ؟ والفلاحة
  وهل أثرت في غیرهم ؟ إن كان ذلك فأین یظهر؟ •
  :المتبع المنهج  - 2

كان المنهج التاریخي هو ، وبحكم طبیعته التاریخیة في ما یخص المنهج  
ضرورة الخوض في الموضوع تتطلب منا و ، آلیاته المختلفةالمتبع في ذلك ب

بالإضافة إلى آلیة المقارنة ، الموضوعلتفعیل التحلیل و  الوصف آلیةاستخدام 
بما كان علیه بدایة فتح الأندلس وما  والفلاحة وهذا من خلال مقارنة واقع الطب

آلیة الاستنتاج والذي كان مرافقا لنا عن  ولا غنى، وصل إلیه في عصر الخلافة
  .وحتى خاتمتهعلى هذا البحث  الانشغالطیلة 

  :هیكل الموضوع  - 3
  إلى مدخل بحثي هذا تقسیم ارتأیت توفر لي من مادة علمیة ة لمااومراع    

شكالاته  وأسباب إختیاره بمقدمة ضمنت عرضا للموضوع استهللتها، وفصلین ٕ وا
وأهم فضلا عن دراسة لأهم المصادر والمراجع ، والمنهج المتبع في ذلك

  .الصعوبات
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نبذة عن الحیاة العلمیة في الفصل التمهیدي والمعنون تناولت في     
، كالكتاتیب والمساجد ثم تطرقت إلى التعلیم وأماكنه، فتح الأندلسالأندلس 

أهم  التعلیم و أماكن إلى ذلك ضفموضحةً أهم المواد المدروسة في تلك الفترة 
  .والعلماءالعلوم 
فیه  ناتحدث، الأندلسوالصیدلة في  الطب جاء تحت عنوانالفصل الأول     
لهذه عن دور الحكام والأمراء في تشجیعهم و  اوتطورهمبدایتهما في الأندلس عن 

 و تبیان  مع ذكر في تلك الفترة في ذلك أشهر الأطباء ینمبرز ، الطبیة العلوم
المعالجة عن طریق كیفیة  توضیحو مصادر وموارد الأدویة التي یعتمدون علیها 

  .الطبیة الأدویة المفردة أو المركبة
فیه اهتمام  تتبعنا، الفلاحة في الأندلسفجاء موسوما بـلثاني الفصل اأما     

بالإضافة ، الريالزراعة و مسلمي الأندلس بالفلاحة وكیف طوروا فیها وفي مجال 
نى الأندلس  إلى دراسة الحدیقة الأندلسیة ٌ أو كما كانت تسمى في تلك الفترة بم

  .ضف إلى هذا أهم المحاصیل الزراعیة 
في أبحاث الطب في الخاتمة خلاصة النتائج المتوصل إلیها  ناوأجمل    

  .والفلاحة بالأندلس
                                   :والمراجععرض وتحلیل لأهم المصادر  - 4
  :كتب التراجم والطبقات - أ

اعتمدت علیها وهذا لما تتضمنه من تراجم تعد من أهم المصادر التي     
، )م1095/ه377(لابن جلجل طبقات الأطباء :بینهاللعلماء والأطباء ومن 

حیث ، )م1270/ه699( وعیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة
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الذین لهم الفضل في تطویر الطب تعرفت من خلالهما على أهم الأطباء 
سهاماتهم وأهم كتبهم ٕ  كتاب جذوة المقتبس للحمیدي كل من كما یعكس، وا

أهل الفكر  طبقات النخویین واللغویین) م989/ه379(والزبیدي، )م962/ه488(
بمختلف مشاربهم بالإضافة إلى كتاب تاریخ علماء الأندلس لابن 

والذي یتضمن تراجم كثیرة للعلماء في مختلف ) م962/ه403(الفرضي
  .ویعطي بذلك صورة واضحة عن الحیاة الفكریة بالأندلس، التخصصات

  :كتب الرحلات والجغرافیا-ب
وضبط أسمائها ، والتي تختزن في بطونها وصف المدن والمناطق بالأندلس    

وما تشتهر به ، بالإضافة إلى ماتحتویه من هذه المناطق من محاصیل زراعیة
في كتابه صفة جزیرة الأندلس المنتخبة من ) م1094/ه900(فكان الحمیري

آثار ) م1283/ه682( وینيوالقز ، كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار
نزهة المشتاق في اختراق ) م1164/ه650(والإدریسي ، البلاد و أخبار العباد

كلها كتب موسوعة جغرافیة  صورة الأرض) م977/ه376(وابن حوقل ،الآفاق
  .لما تحتویه من معلومات تاریخیة 

  :كتب التاریخ العام  - ج
 الأندلس لابن القوطیة افتتاحتاریخ  فمنها، تعددت وتنوعت    

 ونفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب للمقري، )م977/ه367(
، بالإضافة إلى البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب )1632/ه1042(

فقد كانت الإفادة منهم في الأحداث  )م1259/ه659(لابن عذارى المراكشي
، والعلماء السیاسیة للأندلس خاصة مراحلها ومستوى فكر الحكام وتشجیعهم للعلوم
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مصدر مهم عن أوضاع ) م1185-580(كما كان كتاب الفلاحة لابن العوام
الفلاحة وتطورها وهذا من خلال إبراز وتوضیح أسالیب و طرق الزراعة والري في 

  الأندلس 
  : الدراسات الحدیثة - د

سواء باللغة العربیة أو المترجمة ، أغلبها متخصصة في تاریخ الأندلسكانت   
موسوعة و ، الطبیة في الحضارة الإسلامیة لراغب السرحانيأولها قصة العلوم و 

 وعلي عبد، الجغرافیا والتاریخ والفلسفة لرحاب خضرعباقرة الإسلام في الطب و 
إضافة إلى خولیان ، االله الدفاع إسهام علماء العرب والمسلمین في علم النبات

 وآنخل، ها الأندلسیةریبیرا التربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة وتأثیرات
و حسن الشرقاوي المسلمون علماء وحكماء  جنثالیث تاریخ الفكر الأندلسي

بالإضافة إلى دراسة نسیم حسبلاوي الحیاة الفكریة في الأندلس عهد الدولة 
  )م1031- م756/ه422- ه138(الأمویة

  :الصعوبات -ـه
أمكن ، البحثأما عن الصعوبات التي واجهتني كباقي الزملاء في مجال   

و  لدراسة الموضوع ولكن أهمها هو ضیق الوقت ، التغلب علي الكثیر منها
إضافةً إلى تقنین عدد الصفحات من طرف الإدارة ، ببضعة أشهر فقطالمخصص 

ا ما ً والإحاطة به من  صعب علینا المهمة أكثر للتوسع في عملیة البحث وهذا طبع
  .كل الجوانب 
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اســتطاع المســلمون فــتح الأنــدلس فــي عهــد الخلیفــة الأمــوي الولیــد بــن عبــد الملــك       
موســى بــن نصــیر وطــارق بــن زیــاد، وتــم اســتكمال فتحهــا ســنة  بقیــادة م711/هـــ92ســنة 
هـ، تمیزت هذه الفترة بعدم الاسـتقرار 138لیبدأ عصر الولاة الذي امتد إلى سنة  1هـ،95

شهدته الأندلس من فتن داخلیة وصـراعات محلیـة، ومـع السیاسي والاجتماعي وذلك لما 
ة نوعــا مــن الثقافــة كانــت النــواة الأولــى للحیــاة لــولاذلــك فقــد عرفــت الأنــدلس فــي عصــر ا

العلمیــة بهــا، فمـــع فــتح الأنــدلس دخـــل مجموعــة مـــن التــابعین رفقــة عملیـــة الفــتح، وكـــان 
  2.واجبهم بعد الجهاد هو تثقیف الناس بأمور الدین وتعالیمه

ومــا بعــده *أمـا العصــر الثــاني فهــو عصــر الإمــارة، عصــر عبــد الرحمــان الــداخل   
، عرفت الأنـدلس فـي هـذه الفتـرة الاسـتقلال السیاسـي عـن )م929-756/هـ138-316(

ـــــدلس  ـــــة بالأن ـــــة الأموی ـــــه عصـــــر الخلاف ـــــم یلی ـــــي بغـــــداد، ث -316(الخلافـــــة العباســـــیة ف
  3).م1031-929/هـ422

ع فــــي الأنــــدلس، أن تنصــــرف نحــــو البنــــاء ومــــن الطبیعــــي بعــــد اســــتقرار الأوضــــا  
الحضــــاري وتحصــــیل الآداب والعلــــوم، إذ كانــــت العلــــوم الدینیــــة مــــن أهــــم العلــــوم، وهــــذا 
لارتباطهـــا بالحیـــاة السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة، ضـــف إلـــى هـــذا الـــدور 
 الـــــذي لعبـــــه الخلفـــــاء، فقـــــد وجهـــــوا كـــــل جهـــــودهم وجـــــل اهتمـــــامهم نحـــــو التقـــــدم الفكـــــري
والحضــــاري، ویمكننــــا أن نرجــــع الحركــــة الفكریــــة الأندلســــیة إلــــى عصــــر عبــــد الرحمــــان 

                                                 
، ص 1989دار الكتاب المصري، : ، القاهرة2إبراهیم الأبیاري، ط: تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق: ابن القوطیة-1

38،39.  
، 2كولان ولیفي بروفنسال، ط ج س:ر الأندلس والمغرب، تحقیقالبیان المغرب في أخبا: ابن العذارى المراكشي -2

  .6،7، ص 2، ج1980دار الثقافة، : بیروت
مكتبة الخانجي، : ، القاهرة4دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بدایة عصر الناصر، ط: عبد االله عنان -3

  .682، ص 2، ج1977
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الــداخل، منشــئ الدولــة الأمویــة، فقــد كــان أول شخصــیة بــارزة ظهــرت فــي میــدان الأدب 
  1.والشعر ویمكن اعتباره رائد النهضة الأدبیة والنثریة والشعریة التي تفتحت فیما بعد

* الأمیـر هشـام بـن عبـد الرحمـان : ن اهتمـوا بـذلك نجـدومن بین الخلفاء أیضـا الـذی     
ثـاني الأمــراء الأمـویین، حیــث لقـي العلمــاء والفقهـاء فــي ظـل إمارتــه عنایـة كبیــرة ودعمــا، 
فقــد كــان یقــرب إلیــه العلمــاء والفقهــاء، وفــي عهــده دخــل المــذهب المــالكي إلــى الأنــدلس 

  2.وانتشر انتشارا واسعا
ـــ       ـــااللهونجـــد أیضـــا فـــي عهـــد الخلیف ـــة بـــالعلم ) هــــ360-350( ة المستنصـــر ب الرعای

والعلمــاء، قــد بلغــت مــدى كبیــرا، فقــد كــان الخلفیــة نفســه عالمــا مــن العلمــاء، هیــأ التعلــیم 
ـــاجین، وفـــي هـــذا یقـــول ابـــن عـــذارى ـــه وطیبـــات : "المجـــاني للمحت مـــن مستحســـنات أفعال

ول المســجد الجــامع أعمالــه اتخــاذه المــؤدبین یعلمــون أولاد الضــعفاء والمســاكین القــرآن حــ
وبكـــل ربـــض مـــن أربـــاض قرطبـــة، وأجـــرى علـــیهم المرتبـــات، وعهـــد إلـــیهم فـــي الاجتهـــاد 

كـان محبـا للعلـوم مكرمـا لأهلهـا : "ویضیف المقـري 3،..."والنصح ابتغاء وجه االله العظیم
أقــام للعلــم والعلمــاء ... جماعــا للكتــب فــي أنواعهــا لمــا لــم یجمعــه أحــد مــن الملــوك قبلــه 

ً ..". جلبت إلیها بضائعه من كل قطر سوقا نافقة  مـن فقد كان یبعـث إلـى الأقطـار رجـالا
التجار یرسل إلیهم الأموال لشراء الكتـب، حتـى  جلـب منهـا إلـى الأنـدلس مـا لـم یعهـدوه، 
و أنشـــــأ المستنصـــــر المكتبـــــة الأندلســـــیة التـــــي عـــــدت مـــــن بـــــین أعظـــــم المكتبـــــات فـــــي 

لا نهضــة لبلــدهم إلا مــن خــلال التعلــیم وقــد أدرك حكــام الأنــدلس أنــه  4،"العصورالوســطى
  .والتعلم فاهتموا به أیما اهتمام على غرار ما كان حاصلا في المشرق

                                                 
إحسان عباس، : فح الطیب في غصن الأندلس الرطیب، تحقیقن: شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني -1

  .347،348، ص 1، ج1968دار صادر، : بیروت
  .349،350، ص 1نفح الطیب، ج: المقري -2
  .240البیان المغرب، ص : المراكشي -3
  .386، ص 1نفح الطیب، ج: المقري -4
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  :التعلیم في الأندلس
  :وأما عن التعلیم في الأندلس فقد كان مقسما إلى مرحلتین      
علـى  تعلیم الصـبا وهـو الـذي نسـمیه الیـوم التعلـیم الابتـدائي، وتقـوم هـذه المرحلـة :الأولى

  .تحفیظ القرآن والكتابة بالإضافة إلى روایة الشعر
التعلـــیم العـــالي أو الثـــانوي، ویســـتقبل فیهـــا مـــن هـــم فـــوق ســـن الرشـــد، وأمـــا عـــن  :الثانیـــة

-دراستهم في هذه المرحلة كانت المواد فیها تتجاوز تلك المقـررة فـي المرحلـة التـي قبلهـا
كان یبدأ طلاب التعلـیم دراسـتها، لأن ولیس من الممكن تحدید أي المواد  -أي الابتدائي

المـــواد لیســـت منفـــردة، وقـــد یجمـــع الطالـــب أحیانـــا أكثـــر مـــن مـــادة، فمـــثلا یـــدرس القـــرآن 
  1.والحساب
  :مناهج التعلیم-

: قامت أساسا على العلوم الدینیة واللغویة، وذلك ما أشار إلیه ابن خلدون في قولـه     
ــیم القــرآن " الكــریم والكتــاب مــن حیــث هــو هــذا هــو الــذي أمــا أهــل الأنــدلس فمــذهبهم تعل

یراعونــه فــي التعلــیم، فــلا یقتصــرون لــذلك علیــه فقــط، بــل یخلطــون فــي تعلــیمهم للولــدان 
روایة الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانین العربیـة وحفظهـا وتجویـد الخـط والكتـاب 

للســـــان فتكونــــت ملكـــــة صـــــاروا بهـــــا أعـــــرف با... وعنــــایتهم بـــــالخط أكثـــــر مـــــن جمیعهـــــا 
  .2"العربي
أما فیما یخص محتوى هذه المناهج فقد جمع الأندلسیون فیها بین إنتـاجهم المحلـي      

نتــاج المشــارقة، فاختــاروا تــلاوة القــرآن الكــریم الأكثــر بســاطة بــین القــراءات الســبع وهــي  ٕ وا

                                                 
الطاهر أحمد : ، ترجمة2وتأثیراتها الغربیة، ط التربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة: خولیان ریبیرا -1

  .35، ص 1994دار المعارف، : مكي، القاهرة
، ص 2014دار الغد الجدید، : ، القاهرة1أحمد جاد، ط: مقدمة ابن خلدون، تحقیق: عبد الرحمان بن خلدون -2

539  ،540.  
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قـراءة ورش، حیــث كــان مــن أدخلهــا الغــازي بــن قـیس، وهــو مــن أدخــل الموطــأ عــن مالــك 
  1.بن أنس
بالإضــافة إلــى التفســیر والــذي كــان مــن أبــرز علمائــه أبــو عبــد الرحمــان بقــي بــن       

وأبــي موســى الهــواري ولــه كتــاب فــي  2مخلــد، وقــد صــنف كتابــا فــي تفســیر القــرآن الكــریم،
وفــي الحــدیث نجــد أیضــا بقــي بــن مخلــد مــن أمهــر المحــدثین فــي  3تفســیر القــرآن أیضــا،

ثلاثمائــــة ألــــف صــــاحب ونیــــف، ومــــن العلمــــاء  الأنــــدلس، ولــــه مصــــنفه الكبیــــر روي فیــــه
أمــا فــي مجــال الفقــه فنجــد عبــد  4المحــدثین أیضــا قاســم بــن أصــبع بــن محمــد بــن یوســف،

وفیمـا یخـص علـوم اللغـة العربیـة والنحـو فمـن أبـرز  5الملك بن حبیب وعیسى بن دینـار،
والكــلام فــي  علمائهــا محمــد بــن محمــد الأرقــم الــذي كــان مــن أهــل العلــم بالعربیــة واللغــة

  .6معاني الشعر
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .56تاریخ افتتاح الأندلس، ص : ابن القوطیة -1
  .301،302، ص 1، جسالملتمبغیة : الضبي -2
محمد أبو الفضل إبراهیم، : طبقات النحویین واللغویین، تحقیق: أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي -3

  .302، ص2009دار المعارف، : القاهرة ،2ط
  .168،169ص  ،1نفح الطیب،ج: المقري -4
، 1بشار عواد معروف، ط: ندلس، تحقیقتاریخ علماء الأ: الحافظ أبو الولید عبد االله بن محمد بن الفرضي -5

  .472، ص 1، ج2008دار الغرب الإسلامي، : تونس
  .258- 256طبقات النحویین واللغویین، ص : الزبیدي -6
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  ):المؤسسات العلمیة(أماكن التعلیم في بلاد الأندلس -
  :المساجد-أ

تلقـــى فیهـــا الأندلســـیون تعلـــیمهم، فقـــد كانـــت یمثـــل المســـجد المدرســـة الأولـــى التـــي ی      
المســــاجد غنیــــة وزاخــــرة بحلقــــات العلــــم مــــن خــــلال اســــتقبالها لطــــلاب العلــــم علــــى مــــدار 

والمســاجد ... مســجد قرطبــة، طلیطلــة، بلنســیة : بــین هــذه المســاجد نــذكر الأســبوع، ومــن
  الكبیرة تسیر من طرف الدولة، أما الصغیرة فقد كان لا دخل للدولة في شؤونها: نوعان

  ":المكاتب"الكتاتیب  -ب
وهـــي عبـــارة عـــن بیوتـــات صـــغیرة قـــد تكـــون غرفـــة مـــن منـــزل أو حانوتـــا أو فنـــاء   

  .المساجد، تخصص لتعلیم الفتیان وعادة تكون الكتاتیب بجوار
إضــــافة إلــــى المســــاجد والكتاتیــــب كانــــت هنــــاك الحلقــــات الخاصــــة التــــي یعقــــدها 
العلمــاء خــارج مؤسســات الدولــة وأكثرهــا كانــت تقــام فــي بیوتــات العلمــاء، فــي الكثیــر مــن 

والشــــعر عنــــدهم لــــه حــــظ : "یقــــول المقــــري 1.التخصصــــات خاصــــة أهــــل الشــــعر والأدب
ملوكهم وجاهة، ولهم علیهم وظائف، والمجیـدون مـنهم ینشـدون فـي  عظیم، وللشعراء من

  ".مجالس عظماء ملوكهم
  :العلوم في الأندلس-

 الحـــــــدیث، الفقـــــــه، و(لـــــــم تقتصـــــــر العلـــــــوم فـــــــي الأنـــــــدلس علـــــــى العلـــــــوم الدینیـــــــة       
فقط، بل تعدت إلـى أكثـر مـن ذلـك ) النحو، الشعر، الأدب(، والعلوم اللغویة ...)التفسیر

 3الزهــراوي، فقــد كــان مــن أشــهر الأطبــاء خلــف بــن عبــاس 2وم الطــب والصــیدلةفنجــد علــ

                                                 
  .114- 109التربیة الإسلامیة في الأندلس، ص : خولیان ریبیرا -1
  .115، صالتربیة الإسلامیة في الأندلس: خولیان ریبیرا -2
: ، بیروت2فؤاد سید، ط: تاریخ الأطباء والفلاسفة، تحقیق: ان بن حسان الأندلسي بن جلجلأبو داود  سلیم -3

 .102، ص 1985مؤسسة الرسالة، 
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وعریب بن سعید القرطبي، واشتهر أیضا الطبیب ابن جلجل بدراسـته العمیقـة فـي الطـب 
                   1.والصیدلة

سم مسلمة بن أحمـد المعـروف بـالمرحیط، اأما عن الریاضیات والهندسة فنجد أبو الق    
كـان متحققـا بعلـم العـدد والهندسـة، متقـدما فـي علـم هیئـة : "ه صاعد الأندلسيفقد قال عن

  2".الأفلاك وحركات النجوم
فقـــد مكنتــه معرفتـــه  ،وفــي الفلـــك والفیزیــاء نجـــد العــالم الموســـوعي عبــاس بـــن فرنــاس    

  3.الدقیقة من صنع الساعات الدقاقة
نـــدلس للعلـــم والعلمـــاء، فقـــد ونتیجـــة لهـــذه الرعایـــة مـــن قبـــل الحكـــام الأمـــویین فـــي الأ    

فیهــا إنتاجــا غزیــرا،  أنتجــواازدهــرت العلــوم بأنواعهــا المختلفــة، فقــد وجــدوا التربــة خصــبة 
وكثرت في تلك الآونة الرحلة في طلب العلم إلى المشرق واسـتفاد الأندلسـیون أیمـا إفـادة 

ضـا عـدد من هـذه الـرحلات، التـي انعكسـت علـى حلقـاتهم العلمیـة ومؤلفـاتهم، كمـا وفـد أی
وا فــي الـبلاد وأصــبحوا مـن المشـارقة إلــى الأنـدلس لمــا وجـدوا للبیئــة العلمیـة مهیــأة واسـتقر 

 .من علمائها

                                                 
  .102ص  ابن جلجل، طبقات الأطباء، -1
لویس شیخو السیوعي، : طبقات الأمم، تحقیق: القاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي -2

  .70، ص 1912ولیكیة للآباء السیوعین، المطبعة الكاث: بیروت
  .383طبقات الأطباء، ص : ابن جلجل -3



   

  

  

  صل الأولـــالف
  الطب والصیدلة في الأندلس

  

  نشأة الطب: أولا

  الصیدلة ومصادر الأدویة : ثانیا

  طرق المعالجة: اثالث

 أشھر الأطباء:رابعا



الأندلســـــــــــــــــــــــــــــ نشأة الطب و الصیدلة في الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــ  
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  :نشأة الطب في الأندلس: أولا
لـم یقــف المســلمون عنــد حـدود الطــب النبــوي مــع إیمـانهم بنفعــه وبركتــه، بــل أدركــوا       

منـــذ وقـــت طویـــل أن العلـــوم الدنیویـــة تحتـــاج إلـــى دوام البحـــث والنظـــر والوقـــوف مـــا عنـــد 
فقــد كــان الطــب الإســلامي فــي أول هــذه  1الأمــم الأخــرى، وذلــك تطبیقــا لهــدي الإســلام،

لفتــرة یعتمــد علــى إرشـــادات الرســول صــلى االله علیــه وســـلم، وعلــى الأعشــاب والنباتـــات ا
الطبیة، والكي والفصد والحجامة والختانة وبعـض العملیـات الجراحیـة البسـیطة، ولمـا بـدأ 
الأطبــــاء المســــلمون والعــــرب یتعرفــــون علــــى الطــــب الیونــــاني عبــــر مدرســــة الإســــكندریة 

لـى ترجمـة هـذه الكتـب إلـى اللغـة العربیـة، وفـي هـذا ابور كـان اتجـاههم إیسـ ومدرسة جند
والــذي یعــد مــن أبــرز المتــرجمین فــي ذلــك العصــر  *تــرجم ماســرجویه الطبیــب الیهــودي

  2.له موسوعة طبیة تسمى الكناش) هـ65-64(للخلیفة مروان بن الحكم 
ومـــــا إن اســـــتقرت الخلافـــــة الأمویـــــة وازدهـــــرت سیاســـــیا واقتصـــــادیا وبـــــدخول عبـــــد       

أنـه مـن  "إلیها واستلامه مقالید السلطة، فقد عـرف عنـه ) هـ172-138(مان الداخلالرح
حیــث بــدأ فــي التفكیــر بإقامــة ثقافــة أندلســیة  3،"أهــل العلــم وعلــى ســیرة جمیلــة مــن العــدل

وتحـرك ذوو ... وتوطد الملك لبنـي أمیـة فـي الأنـدلس "مستقلة لینافس بها أهل المشرق، 
  4".هوا لإثارة الحقائقالهمم منهم لطلب العلوم وتنب

                                                 
 .32ص ، 2009، اقرأمؤسسة : القاهرة، 1ط، طبیة في الحضارة الإسلامیةقصة العلوم ال: راغب السرحاني -1
وهو من تولى في الدولة المروانیة تفسیر كتاب أهرن بن  ، كان یهودیا المذهب سریانیا: ماسرجویه الیهودي - *

  . 61ص، طبقات الأطباء: إبن جلجل : للمزید ینظر. أعین القس إلى العربیة
  .  233، 234ص ، مكتبة الحیاة: بیروت، نزار رضا: تحقیق،لأنباء في طبقات الأطباءعیون ا: ابن أبي أصیبعة-2
بشار عواد : تحقیق، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس: أبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله الحمیدي -3

  .35ص ، 2008، دار الغرب الإسلامي: تونس، 1ط، ومعروف بشار عواد
  .82ص ، طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -4
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فقـــد كـــان الطـــب مـــن بـــین تلـــك العلـــوم التـــي أولاهـــا الأمیـــر عبـــد الرحمـــان اهتمامـــا       
مـن العلــوم فـي مسـاجد الدولــة، التـي أصــبحت  خاصـا، إذ جعـل الطــب یـدرس أسـوة بغیــره

أماكن لتلقي العلـم فـي عهـده، وقـد سـاهم عـدد مـن الأطبـاء فـي إنجـاز هـذه المهمـة، كـان 
، الــذي اشــتهر بمهارتـــه )م8/هـــ2عـــاش فــي القــرن (لطبیــب الولیــد المــذحجي مــن بیــنهم ا

بــــدأت ) هـــــ180-172(وفــــي عهــــد هشــــام بــــن عبــــد الرحمــــان  1بالطــــب وطــــرق العــــلاج،
  2.الحركة العلمیة بالنمو كونه كان محبا لمجالس العلم والمعرفة

) هــ206-180(وقد تمیزت الأوضاع بالتدهور في عهد كل مـن الحكـم بـن هشـام       
، ممـــا تـــرك أثـــرا علـــى  الجانـــب العلمـــي فـــي )هــــ238-206(وعبـــد الرحمـــان بـــن الحكـــم 

والــــذي كــــان انعكاســــه علــــى الواقــــع العلمــــي وخصوصــــا الطــــب، لا ســــیما أن  3الأنــــدلس،
 ّ صـــارى مـــن ضـــعفت الرقابـــة وتـــدهور التعلـــیم ممـــا ســـمح لـــبعض ضـــعفاء النفـــوس مـــن الن

ــــة، ممــــا شــــكل خطــــر  ــــاة الفــــرد ممارســــة الطــــب دون أي معرفــــة علمی ا واضــــحا علــــى حی
كــان  "كمــا أكــد ذلــك ابــن جلجــل بوصــفه لأوضــاع الطــب فــي عهــد الإمــارة  4الأندلســي،

ومعنـــاه  مالإبریشـــمتـــرجم مـــن كتـــب النصـــارى یقـــال لـــه  یعـــول فـــي الأنـــدلس علـــى كتـــاب
 ّ " علــــم"صــــارى یتطببــــون ولــــم تكــــن لهــــم بصــــارة المجمــــوع أو الجــــامع، وكــــان قــــوم مــــن الن

  5".بصناعة الطب

                                                 
  .82ص، طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -1
دار الكتاب  - دار الكتاب اللبناني : بیروت، إبراهیم الأبیاري: تحقیق، التكملة لكتاب الصلة: ابن الآبار -2

  .549  ص، 2ج، 1989، المصري
  11ص، 1ج،1988،الإسلامي دار الغرب:بیروت،الطب والأطباء في الأندلس الإسلامیة:الخطابي محمد العربي-3
، 2007، دار الكتاب العلمیة: بیروت، 1ط، عبد القادر بوبایة: تحقیق، تاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -4

  .184- 180ص
  .92ص ، طبقات الأطباء: ابن جلجل -5
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والفلســفة والموســیقى  *أول مــن أدخــل كتــب الزیجــات*ویعــد عبــد الرحمــان الأوســط       
فقـد اتسـم عهـده بـالعلم والثقافـة فـي كافـة صـنوف المعرفـة، وكـان  1.والطـب إلـى الأنـدلس

وكثیـــرا مـــا دفعـــه حبـــه للعلـــم إلـــى  2بلاطـــه حـــافلا بالعلمـــاء مـــن بیـــنهم عبـــاس بـــن فرنـــاس،
ـــه إلـــى المشـــرق لل بحـــث عـــن كتـــب الأوائـــل ولا ســـیما المؤلفـــات إرســـال بعـــض ثقـــاة رجال

الیونانیـــة المترجمـــة إلـــى اللغـــة العربیـــة، والعمـــل علـــى شـــرائها مهمـــا بلغـــت قیمتهـــا، وقـــد 
ساهمت هاته المؤلفات بفـتح مجـالات أوسـع للـتعلم الطبـي فـي الأنـدلس، حیـث نقلتـه مـن 

وقـــد كـــان  3قـــراءة الكنـــانیش المختصـــرة إلـــى دراســـة الكتـــب الطبیـــة المؤلفـــة فـــي أصـــولها،
للتیــارات الــواردة علــى الأنــدلس أثرهــا فــي النهــوض بالطــب والرقــي بدراســاته المختلفــة مــن 
المشرق الإسلامي في بغداد والقاهرة والشام، ومن بـین الأطبـاء الـذین وردوا مـن المشـرق 

 ّ اني والذي ذكره ابن جلجل أیام محمـد بـن عبـد الرحمـان، حیـث أدخـل الطبیب یونس الحر
لأوجــاع الــبطن، وقــد ) ســمي بالمغیــث لكثــرة نفعــه(معجونــا یســمى بالمغیــث إلــى الأنــدلس 

  4.أفاد الأطباء الأندلسیون كثیرا بعلمه من بینهم جواد الطبیب النصراني
      

                                                 
ب هو عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاویة الأموي أول من ضر : عبد الرحمان الأوسط - *

توفي سنة  ، بنى صور اشبیلیة ، نظر في العلوم العقلیة أول من أدخل كتب الأوائل للأندلس ، الدراهم في الأندلس
  .85، 84ص، 18الوافي بالوفیات ج: الصفدي : للمزید ینظر .سنة 62هـ وعمره 237
ادیر حركات الكواكب وهو علم یتعرف منه مق، ومفرده زیج جداول فلكیة ریاضیة، الزیجات جمع: الأزیاج - **

ومعرفة كسوف ، وانتقالها ورجوعها وتشریقها وتغریبها وظهورها واختفائها في كل زمان ومكان، وتقویم حركاتها
للمزید  .الشمس وخسوف القمر وما یجري والغرض منه معرفة الساعات والأوقات وفصول السنة وأوقات الصلاة

، 2ط، بحث منشور في موسوعة الحضارة العربیة في الأندلس، سالعلوم الدقیقة في الأندل:خولیو سامسو: ینظر
  . 1333ص، 2ج، 1999 ، نشر مركز دراسات الوحدة العربیة

  .84ص ، تاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -1
  .374ص ، نفح الطیب: المقري -2
  .101ص ، طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -3
  .108ص ، طبقات الأطباء: ابن جلجل -4
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  ویعـــد حمـــدین بـــن أبـــان مـــن أشـــهر أطبـــاء عهـــد الإمـــارة والـــذي بلغـــت ذروتـــه عمـــوم   
لطــب منحصــرة علــى الأطبــاء ، ولــم تكــن ممارســة ا*قرطبــة، ونســب إلیــه دواء البســونات

المســلمین فقــط، بــل وجــد العدیــد مــن الأطبــاء النصــارى والیهــود مــن بیــنهم الطبیــب جــواد 
النصــــــراني ولــــــه الفضــــــل فــــــي اختــــــراع العدیــــــد مــــــن الأدویــــــة منهــــــا دواء الراهــــــب ودواء 

وكذلك الطبیب خالد بن یزید الروماني النصـراني كـان  1وغیرها من الأدویة، **السبونات
رعا في الطـب ناهضـا بزمانـه عالمـا بالأدویـة النباتیـة ممـا مكنـه مـن صـنع أدویـة عالما با

وكــــذلك الطبیــــب ابــــن ملوكــــة  2.بتجاربــــه الخاصــــة فــــذاع خبــــره حتــــى وصــــل إلــــى مصــــر
اشــتهر بصــناعة الــدواء فــي بیتــه وفصــد العــروق والحجامــة، فشــاع بــین أهــل  **النصــراني

ل ابــن جلجــل حتــى وصــل لــذلك علــى الأنــدلس حتــى كــانوا یكثــرون التــردد علــى داره، یقــو 
  3.كرسیا كقاعة للانتظار 30بابه 

وعرف الطب أوج ازدهاره في عصر الخلافة وخاصة في عهـد الناصـر وبالتحدیـد       
بعد دخول كتاب الحشائش لدیسـقرودیس زمـن الناصـر، فقـد كـان لـه أثـر فـي اتسـاع أفـق 

ولـــم یكـــن الأندلســـیون لیقفـــوا  4الدراســـات الطبیـــة ومـــا یتعلـــق بالنباتـــات وتركیـــب الأدویـــة،
موقــف الأخــذ والتســلیم بمــا یــروه مــن علــوم عــن الأمــم الأخــرى، بــل كــانوا یدرســون إنتــاج 
غیرهم بنظر ثاقب وتمحیص دقیق فیأخذون ما یصح لـدیهم وینبـذون مـا عـداه ویضـیفون 

                                                 
 100بثیون، وتعني شراب جمع فیه  Pacionوهي كلمة غیر عربیة مستمدة من الكلمة الإسبانیة : البسونات -* 

  .108طبقات الأطباء، ص : ابن جلجل: للمزید ینظر. عقار كلها نباتیة
  

  .475ص ، عیون الأنباء: ابن أبي أصیبعة -1
  .476ص  ، نفسه -2

. عرف ببراعته في الطب وبصناعته الدواء بیده، ناصركان أول أیام عبد الرحمن ال: ابن ملوكة النصراني -**
  .97طبقات الأطباء، ص: ابن جلجل : للمزید ینظر 

  .476ص ، عیون الأنباء: ابن أبي أصیبعة -3
، 1928، مكتبة الثقافة الدینیة: مصر، 1ط، حسین مؤنس: ترجمة، الأندلسي تاریخ الفكر: آنخل جثالیت بالنثیا -4

   .463ص
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ومــن أطبــاء الــذین اشــتغلوا فــي خدمــة  1الكثیــر مــن الإیضــاحات والشــروح إذا لــزم الأمــر،
الذي كان یعینـه فـي تحضـیر الأدویـة وتركیبهـا، وأیضـا سـلیمان  *اصر عمر بن بریقالن

  2.الذي عرف بالتمكن العمیق في الطب وتركیب الأدویة **بن باج
وكان الطب من بین العلـوم التـي حظیـت باهتمـام الحكـم المستنصـر ممـا أدى إلـى       

تتابعــت فــي  : "ابــن جلجــلازدهــار العلــوم الطبیــة فــي الأنــدلس فــي عهــده، حیــث وصــفها 
أیامـه ودخلـت الكتـب الطبیـة فـي المشـرق وجمیـع العلـوم قامـت الهمـم وظهـر النـاس ممــن 

  3".كان في صدر دولته من الأطباء المشهورین
فقــد قــام باســتحداث نظــام جدیــد للأطبــاء المشــتغلین بخدمــة الخلفــاء، وذلــك بإنشــاء       

فاوتة حسب قدراتهم وكفاءاتهم، ومن هـؤلاء دیوان یضم أولئك الأطباء وینزلهم درجات مت
 4.الذي اشتغل في خدمة المستنصر ***الأطباء أحمد بن حكم بن حفصون

وفي عهد الخلیفة هشام المؤید برز بعض الأطباء في بلاطه وفـي مقـدمتهم الطبیـب     
، وقـد بـرز أیضـا فـي عصـر الخلافـة الطبیـب "بـابن جلجـل"سلیمان بـن حسـان المعـروف 

  .لف بن عباس الزهراوي، وسنفصل الحدیث عنهما فیما بعداللامع خ
                                                 

: تونس، 1ط، )م1050-755/هـ422- 138(المجتمع الأندلسي في العصر الأموي : ویدراحسین یوسف د -1
  .445ص ، 1994، مطبعة حسین الإسلامیة

كان طبیبا نبیلا قارئا للقرءان له رحلة إلى القیروان إلى أبي جعفر بن الجزار  ، خدم الناصر: عمر بن بریق - *
ص  ، طبقات الأطباء: ابن جلجل : للمزید ینظر. زاد المسافروهو من أدخل إلى الأندلس كتاب  ، لزمه ستة أشهر

107 .  
كان یعالج العدید من  ، طبیبا و أدیبا كان في دولة الناصر خدمه بالطب ولاه قضاء شذونة: سلیمان بن باج -**

  ، 102ص ، نفسه: للمزید ینظر.الأمراض ولعل ما أشتهر به  معالجة الخاصرة
  .102ص  ، نفسه -2
  .99، 98ص ، طبقات الأمم: لأندلسيصاعد ا -3

وكان المقیم  ، حسن الفطنة خدم بالطب المستنصر باالله ، كان طبیبا عالما: أحمد بن الحكم بن حفصون - ***
ولما مات جعفر أسقط من دیوان المتطببین وبقي  ، لریاسته الحاجب جعفر هذا الأخیر الذي خدم أحمد طوال أیامه

  . 111طبقات الأطباء، ص: ابن جلجل:ینظر  للمزید. مخمولا إلى أن توفي
  .111ص ، نفسه -4
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هذا ودون أن ننسى الـرحلات العلمیـة ودورهـا فـي ازدهـار الطـب ومـن بـین الـرحلات     
رحلة الطبیبان أحمد بن یونس الحراني وأخـوه عمـر اللـذان تتلمـذا علـى أعـلام الطـب فـي 

د الحرانــي بإنشــاء مصــنع ، فقــد قــام أحمــ)العیــون(بغــداد، واخــتص أحــدهما بطــب الكحالــة 
وكـــذلك  1للأدویــة والعقـــاقیر العلاجیـــة المركبــة للصـــناعات الطبیـــة الدوائیــة فـــي الأنـــدلس،

نجـــد الطبیـــب عمـــر بـــن بریـــق الـــذي خـــرج إلـــى إفریقیـــة فـــدرس الطـــب علـــى یـــد الطبیـــب 
ولازمــه مــدة ســتة أشــهر، ثــم عــاد إلــى الأنــدلس  **القیروانــي المشــهور جعفــر بــن الجــزار

  2".زاد المسافر"ب یحمل معه كتا
ولا یمكـــــــن أن نخـــــــتم هـــــــذا العنصـــــــر دون الإشـــــــارة إلـــــــى نقطـــــــة هامـــــــة ألا وهـــــــي       

، وكـان أول مـن أنشـأها ***المستشفیات والتي كانت تسمى في هذه الفتـرة بالمارسـتانات
  .م711/هـ98م، وقیل 705/هـ86في الإسلام الولید بن عبد الملك بدمشق سنة 

ینه أن الأنــدلس عرفــت نــوعین مــن المستشــفیات أو أمــاكن ومــن المؤكــد أن مــا ســنب     
مارســتانات یعــود ربمــا إلــى أنــه لــم یكــن هنــاك مبنــى بیالاستشــفاء، وســبب عــدم ذكرهــا بال

ــــى النظــــام  مســــتقل مخصــــص للطــــب، أو ربمــــا لعــــدم ســــیرها مــــا كــــان فــــي الأنــــدلس عل
نـــدلس بـــروز الأب العـــالي بالطـــب والثقافـــة الطبیـــة ولكـــن نســـتنتج مـــن الاهتمـــام 3المشـــرقي،

                                                 
  .487ص ، عیون الأطباء: ابن أبي أصیبعة -1
المعروف بابن الجزار، من أهل القیروان كان أهل الحظ والتطلع  ، هو أبو جعفر أحمد ابن إبراهیم:ابن الجزار - *

وكتاب الأدویة المفردة  ، ض ویعرف بزاد المسافركتاب في علاج الأمرا: لدراسة الطب وسائر العلوم له من الكتب 
  . 480ص ، نفسه:للمزید ینظر. والمركبة

  .108ص ، طبقات الأطباء: ابن جلجل -2
. أي مكان المریض، بیما وتعني المریض وستان تعني المكان، اسم فارسي مكون من كلمتین: المارستانات -  **

  .117، 116ص ، نفسه: للمزید ینظر
، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، الحیاة الفكریة في الأندلس في عهد الدولة الأمویة: وينسیم حسبلا -3

  .174ص ، 2001، الجزائر
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ثـم إن التطـور الهائـل  ،لابد أن هنـاك مكـان یتطبـب فیـه الأندلسـیونلذا الطب في عباقرة 
  1.یعالج فیه الناس مرضاهم؟ كان ألا یستوجب مكان مخصصبكثرة الس

فــي قرطبــة عاصــمة الأنــدلس  البیمارســتاناتكمــا اســتنتج أحــد المستشــرقین أن عــدد     
في أواسـط القـرن العاشـر،  بیمارستانا وحدها خمسین أن في مدینة قرطبة : "وحدها یقول

فطغـــت بهـــذا العـــدد مدینـــة بغـــداد عاصـــمة الـــدنیا آنـــذاك، ومضـــرب الأمثـــال فـــي عصـــر 
  2".الخلیفة العباسي هارون الرشید

وهــي العیــادات الخاصــة والتــي  وقــد عرفــت الأنــدلس نوعــا آخــر مــن البیمارســتانات      
ن كـــانوا یركبـــون الأدویـــة فـــي مخـــابرهم الخاصـــة كانـــت فـــي بیـــوت الأطبـــاء أنفســـهم، الـــذی

ویســتقبلون مرضــاهم فــي بیــوتهم أیضــا، ومــن ذلــك مــا حكتــه المصــادر عــن ابــن ملوكــة 
ولا  3كرسـیا لینتظـر علیـه النـاس دورهـم، 30النصراني والذي كان یضع قرب باب منزله 

لا یمكـن ننسى الطبیب الجراح أبي القاسم خلـف الزهـراوي الـذي أبـدع فـي الجراحـة لـذلك 
أن یظهر مثل هذا الطبیب یبدع في العلـم دون أن یكـون هنـاك بیمارسـتان یعینـه لإجـراء 

  4.تجاربه الطبیة
  
  
  
  

                                                 
  .186ص ، 1977، القاهرة، مكتبة الخانجي، تطور الفكر العلمي عند المسلمین: عفیفي محمد صادق -1
دار : بیروت، 1ط، بیضون وكمال دسوقيفاروق : ترجمة، شمس العرب تسطع على الغرب: زیغرید هونكه -2

  .228، 229ص، 1995، دار الآفاق الجدیدة -الجیل
  .97ص، طبقات الأطباء: ابن جلجل -3
تطور الطب في الأندلس منذ عهد خلافة بني أمیة وحتى نهایة عصر الموحدین : عطارد تقي عبود الموساوي -4
  .767ص ، 2013 ، 3 ، العدد، 21المجلد ، ةالعلوم الإنسانی، مجلة بابل، )م1232- 886/هـ720- 273(
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  :الصیدلة ومصادر الأدویة -ثانیا
ســواء كانــت نباتیــة أو حیوانیــة أم  ،ةالصــیدلة فــن علمــي یبحــث فــي أصــول الأدویــ      

ا الكیمیائیــة والطبیعیــة وتأثیرهــا معدنیــة، مــن حیــث تركیبهــا وتحضــیرها، ومعرفــة خواصــه
الطبــي وكیفیــة استحضــار الأدویــة المركبــة منهــا، فتــاریخ الصــیدلة هــو إذن نفــس تــاریخ 

  .الأدویة وطریقة استعمالها وحفظها
صـــیدلي أو صـــیدلاني فهـــو علـــى مـــا یـــذهب إلیـــه : أمـــا مـــن الناحیـــة الاصـــطلاحیة      

أحــد صــورها واختیــار الأجــود مــن علــى المحتــرف بجمــع الأدویــة علــى : "یــدل *البیرونــي
  1".أنواعها مفردة أو مركبة على أفضل التراكیب 

ولاشك أن الصیدلة كانت في بدء الأمر متصـلة اتصـالا وثیقـا بالطـب، حیـث كـان       
الطبیب یحضر بنفسه الأدویة التي یصفها لمرضاه، ثم أخذت شـیئا فشـیئا تنفصـل عنـه، 

ونها متعلقة بتخصـیص العـلاج مـن خـلال صـرف فهي تعتبر من أهم أقسام المستشفى ك
الــدواء للمرضــى، ولــذلك لا تخلــو مستشــفى مــن صــیدلة والتــي هــي مــن مــآثر المســلمین، 
بأن جعلوا الصیدلة علم خـاص منفصـل عـن الطـب بعـد أن وضـعوا أسـس علـم الصـیدلة 

ا وألفـو  2من معرفة أعشـاب طبیـة والأدویـة المفـردة والمركبـة التـي یعـالجون بهـا المرضـى،
 3الكتــب التــي تتــوفر فیهــا كــل أنــواع الأدویــة والأشــربة والمعــاجین علــى اخــتلاف أنواعهــا،

                                                 
كان محبا للعلوم  ، هو محمد بن أحمد البیروني منسوب إلى بیرون وهي مدینة في السند: ابو الریحان البیروني - *

وكتاب  ، الجماهر في الجواهر وأنواعها وما یتعلق بهذا المعنى: له من الكتب  ، وله نظر جید في صناعة الطب
  . 458عیون الأنباء، ص: ابن أبي أصیبعة : للمزید ینظر. بالصیدلة في الط

، دار المعارف: مصر، 1ط، تاریخ الصیدلة والعقاقیر في العهد القدیم والوسیط: الأب جورج شحاتة قنواتي -1
1909 ،12 ،11.  

  .141، 142ص، 1986، دار الفكر: دمشق، أثر المسلمین في الحضارة الأوروبیة: أحمد علي الملا -2
  .76ص ، 1972، مؤسسة الرسالة: بیروت، العلوم العملیة في العصور الإسلامیة: كحالة عمر رضا -3
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ـــــي لحفظـــــه  ـــــدواء والأوان ـــــي أعـــــدت لصـــــناعة ال ـــــى الآلات والأدوات الت ـــــوفر عل كـــــذلك تت
   1.وللصیدلة رئیس یدعى بالمهتار

أمـــا عـــن الصـــیدلة فـــي الأنـــدلس فقـــد كـــان الصـــیادلة والعطـــارون یقومـــون بتجهیـــز       
لأدویــة بنــاء علــى تعلیمــات الأطبــاء الأندلســیین الــذین اتخــذوا دكــاكین لهــم فــي الشــوارع ا

  2.والأسواق
ولاشـــــك أن ترجمـــــة كتـــــاب دیســـــقرودیس كـــــان لـــــه أثـــــر فعـــــال فـــــي إغنـــــاء معرفـــــة       

ـــد مـــن الطـــواف بأنحـــاء  الأندلســـیین بالنباتـــات العلاجیـــة، ولأجـــل تحقیـــق هـــذا الهـــدف لاب
ة فـــي الســـهل والجبـــل وفـــي الـــداخل والســـاحل بغیـــة جمـــع المملكـــة فـــي رحـــلات استكشـــافی

ــــدى  3الأعشــــاب وجمــــع الملاحظــــات والموازنــــة بینهــــا، ونتیجــــة لتــــراكم المعرفــــة الطبیــــة ل
حیـاتهم ،  الأندلسیین فقد شرعوا تدوینها في كتب یتداولها العامة حتـى یسـتفیدوا منهـا فـي

لمفـردة، وتحدیـد المقـادیر ه تألیف حسن في ترجمة الأدویـة ال *فالطبیب مروان بن جناح
 ســلیمان والطبیــب إســحاق بــن  4المســتعملة فقــي صــناعة الطــب مــن الأوزان والمكاییــل،

كتــاب فــي "و" كتــاب الحمیــات"و" كتــاب الأغذیــة"مختلفــة فــي الطــب منهــا  فتــوا لیــلدیــه 
  5.وغیرها" البول

                                                 
  .119ص ، قصة العلوم الطبیة: راغب السرحاني -1
، 1ط، الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني: عصمت عبد اللطیف دندش -2

  .188 ص، 1998، دار الغرب الإسلامي: بیروت
ص ، 2000، مطابع الدستور التجاریة: الأردن، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة: محمد عبده حتمالة -3

1064.  
، 231العدد ، الرباط، مجلة دعوة الحق، الطب الأندلسي بین هفوة الإهمال وغفوة النسیان: عبد االله العمراني -4

  .74ص ، 1983
صناعة المنطق والتوسع في علم لسان العرب والیهود ومعرفة جیدة  یهودي الأصل، له: مروان بن جناح  - *

كتاب التلخیص وقد ضمنه ترجمة الأدویة المفردة وتحدید المقادیر المستعملة في : بصناعة الطب، وله من الكتب
   .497عیون الأنباء، ص:ابن ابي أصیبعة : للمزید ینظر. صناعة الطب من الأوزان و المكاییل

  .107، 108ص، طبقات الأمم ،ابن صاعد -5
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  :موارد ومصادر الأدویة -
الزراعــــة مــــن أن الأنــــدلس شــــهدت تفیــــدنا المصــــادر التاریخیــــة والجغرافیــــة وكتــــب       

نهضـــة زراعیـــة فـــي المحاصـــیل وتنوعـــا فـــي المعـــادن المســـتخرجة مـــن عمـــوم الحواضـــر 
الأندلســیة، والتــي الكثیــر منهــا أســتعمل فــي تحضــیر العقــاقیر، فالســاحل الأندلســي علــى 
البحر المتوسط كان مغطى بالأشجار المثمرة من كل نوع، ففـي منطقـة لشـبونة وسـواحل 

شر التین والعنب، وفي مدن قرطبة واشبیلیة الموز والتمر وقصب السكر فـي غرناطة انت
وسط الجنوب وساحله، فكانت غنیة بالكستناء والجوز والتـوت والقطنیـات والحبـوب علـى 
أنواعها، ولابد من ذكر الزعفران والزنبق والخزامى وبعض الریـاحین، وهـذه كلهـا تسـتعمل 

یر العقاقیر الطبیة والأدویة، بالإضافة إلى حـامض أوراقها وأزهارها أو جذورها في تحض
الكبریــــت والنحــــاس والحدیــــد والقصــــدیر وملــــح الطعــــام، ویمكــــن تصــــنیف مــــوارد الأدویــــة 

  1:والعقاقیر الطبیة إلى
وتنتشــر زراعــة النباتــات والأعشــاب الطبیــة فــي الأنــدلس فــي حیــال   :النباتــات الطبیــة-أ

معروفـــة  صـــمغه، وهـــي  د منـــه بجبـــل أبــذةقلعــة أیـــوب، یوجـــد القصــد المـــر الطبـــي ویوجــ
  2 :تستخدم في العقاقیر ومن بین النباتات

الكرویـــــا، المردقـــــوش، الكمـــــون، الشـــــبن، الكزبـــــرة، الشـــــمار، الســـــوس، عـــــود النضـــــج، -
  3.الألنجوج، المحلب، الطیب، البرباریس، السنبل الطبي الأفستین، عود النضوج،

                                                 
، الروض المعطار في خبر الأقطار، صفة جزیرة الأندلس: أبي عبد االله محمد بن عبد االله المنعم الحمیري -1

  .15ص ، 1988، دار الجیل: بیروت، لیفي بروفنسال: تحقیق
  .51ص ، تاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -2
، 1985، مؤسسة الرسالة: بیروت، 1ط، مسلمین في علم النباتإسهام علماء العرب وال: علي عبد االله الدفاع -3

  .48ص
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طبــاء والصــیادلة فــي الأنــدلس فــي تجهیــز وقــد بــرع الأ :المعــادن والأحجــار الطبیعیــة-ب
الأدویـــة مـــن المســـتخرجات المعدنیـــة بشـــكل مفـــرد أو بتكـــوین مركـــب وأهـــم تلـــك المعـــادن 

  1:المستخدمة في صنع الأدویة والعقاقیر
ü  هـذا بعـد إضــافة لـه بعـض المركبـات الأخـرى، ویســتخدم ): أوكسـید الرصـاص(المرتـل

  .الخل والزیت كعلاج شافي للقروح والبثور وذلك بعد خلطه ب
ü والتـي تفیــد فــي عـلاج المــرض الجلــدي وداء الثعلـب وداء الحیــة، كمــا : سـحالة الــذهب

  2.تدخل المادة ذاتها في صناعة كحل العین لتقویتها كما ینفع لأوجاع القلب
ü یوجد في ناحیة حصون البون شـمال غربـي بلنسـیة فهـو عـلاج نـافع : الحجر الیهودي

 3.لحصاة الكلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .50ص ، تاریخ الأندلس: مؤلف مجهول -1
  .188ص ، الأندلس نهایة المرابطین: عصمت دندش -2
  .142، 141ص ، نفح الطیب: المقري -3
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  :المعالجةطرق : ا ثالث
توصــل أطبــاء الأنــدلس إلــى صــنع العقــاقیر الدوائیــة لعــلاج شــتى الأمــراض، حیــث       

كــان مــن تلــك الأدویــة مــا هــو مفــرد فــي تركیبــه ومــا هــو مركــب، أي مكــون مــن أكثــر مــن 
الطـــــبخ، الســـــحق، : وكـــــان تحضـــــیر هاتـــــه الأدویـــــة یـــــتم بوســـــائل شـــــتى منهـــــا 1عنصـــــر،

ّ  جماد، التشمیع،التحمیص، الإ  إلـى إضـافة، أو مركبـاً  كلیس، أو بتجفیف الدواء مفرداً والت
التشمیع وذلك حفاظا علیها من التلف، كما توصلوا إلى التخفیف من وطأة مـذاق الـدواء 
عــن طریــق مزجــه بالعســل أو عصــیر اللیمــون أو البرتقــال، وقــد تعــددت الطــرق العلاجیــة 

فقـد  2وانیـة والعقـاقیر والمركبـات الدوائیـة،في الأندلس ما بین العلاج بالمواد النباتیة والحی
 َ ــ عمــد ّ اء إلــى اســتخدام المــنهج التجریبــي إضــافة إلــى مــا وجــدوه فــي الكتــب، وأجــروا الأطب

ــ ُ التجــارب علــى النباتــات والحیوانــات وحضّ ناســبة للأمــراض التــي اكتشــفوها روا الأدویــة الم
  3.في مرضاهم

ـــ   ـــرق معالجـــة الأمـــراض وقـــكمـــا بـــرع الأندلســـیون فـــي طُ زوا علـــى الأعشـــاب د ركّ
والحمیات، فالطبیب أبـو المطـرف عبـد الرحمـان بـن محمـد وذلـك حسـب رأیـه أنـه لا یـرى 
التداوي بالأدویة ما أمكن التداوي بالأغذیة، أو كان قریبا منها، فإذا دعت الضـرورة إلـى 
 الأدویة فلا یرى التداوي بمركبها ما استطاع التـداوي بمفردهـا، فـإن اضـطر إلـى المركـب
ـــة  ـــم یكثـــر التركیـــب، بـــل اقتصـــر علـــى أقـــل مـــا یمكـــن، ویتضـــح مـــن ذلـــك محاول منهـــا ل

مـا أصـلح الـدواء "الأندلسیین الابتعاد عن الأدویة، وذلك تماشـیا مـع المثـل الطبـي القائـل 
القرصـــــعنة لعـــــلاج  عشـــــبةولهـــــذا ركـــــزوا علـــــى الأعشـــــاب مثـــــل  4،"شـــــیئا إلا أفســـــد مثلـــــه

                                                 
  .119، 118ص ، قصة العلوم الطبیة: راغب السرحاني -1
 ، 228العدد، 228العدد، مجلة دعوة الحق، لسي بین هفوة الإهمال وغفوة النسیانالطب الأند: عبد االله العمراني -2

  .34ص، 1983
  .472ص ، تاریخ الفكر الأندلسي: آنخل بالنثیا -3
  .84ص ، طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -4
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لأفـــاعي، واســـتخدموا الحشـــائش، وعـــالجوا عـــرق ا لخراجـــات البـــارزة، كمـــا عـــالجوا لـــدیغا
ــ ُ النســاء بالضــمادات، كمــا عــالجوا الطّ ّ اعون والب امــات العامــة هــاق كمــا منعــوا ارتیــاد الحم

  1.أثناء انتشار أي وباء حتى یتم حصر المرض
ـــ      رایین، بالإضـــافة إلـــى عـــلاج كمـــا نجحـــوا فـــي وقـــف النزیـــف عـــن طریـــق ربـــط الشّ

البـــارد لعـــلاج الحمیـــات، فقـــد ذكـــر الطبیـــب ابـــن جلجـــل أن  البواســـیر واســـتخدامهم للمـــاء
كمــا  2كــان یعــالج المصــابین بــالحمى بــالمبردات،  ربــه الطبیــب الأندلســي ســعید بــن عبــد

 ّ الـــــزوان، الشـــــیلم،  3نـــــوا فـــــي التخـــــذیر فاســـــتخدموا فـــــي عملیـــــاتهم الجراحیـــــة الأفیـــــون،تفن
الشــــوكران، وســــت الحســــن، والقنــــب، وبرعــــوا فــــي إجــــراء العملیــــات الجراحیــــة واســــتعملوا 

كما استعملوا الخیوط المصنوعة مـن أمعـاء القطـط وجلـود الحیوانـات  4.الأدوات المناسبة
الأخـــرى لإجـــراء الخیاطـــة فـــي بعـــض عملیـــاتهم الجراحیـــة، هـــذا إضـــافة إلـــى اســـتخدامهم 

ب مكـــان الكــي، فقــد وضـــعوا قواعــد عملیــة لـــذلك، كمــا أنهــم ابتكـــروا للمكــاوي وذلــك حســ
 َ ـأصنافا متنوعـة مـن الكلالیـب لخلـع الأسـنان، وع  ت جراحـة العیـون فـي الأنـدلس تطـوراً رفَ

الـة، طـوروا الـولادة عـن طریـق الحـوض إذا وكان یطلق على هذه المهنة باسـم الكحّ  كبیراً 
عالجة بعض الأمراض من بعض أجـزءا واستفادوا من م 5كان وضع الجنین غیر عادي،

  6.الحیوانات كالقطط وصنعوا من خصیتي السمور علاجا لبعض العلل الباردة
  
  

                                                 
  .1061ص ، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة: محمد عبده حتمالة -1
  .1062ص ، لس التاریخ والحضارة والمحنةالأند: محمد عبده حتمالة -2
أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي عن الطب ، الحنجرة وأمراضها في الطب الإسلامي: شحاتة مصطفى أحمد -3

  .369ص ، 2ط، 1العدد ، الإسلامي
  . 350ص ، 1984، مكتبة وهبة: القاهرة، الإسلاميتاریخ الحضارة الإسلامیة والفكر : أبو زید شلبي -4
  .1063ص ، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة: محمد عبده حتماله -5
  .198ص ، 1ج، نفح الطیب: المقري -6
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  :أشهر الأطباء ومؤلفاتهم: رابعا
  .ابن جلجل: أولا

       ُ ّ جمیــع المصــادر التــي ترجمــت لابــن جلجــل لا ت م لنــا إلا نبــذة یســیرة عــن حیاتــه قــد
  .الآبارتعطینا تاریخ میلاده ووفاته عدا تكملة  ودراسته وشیوخه، بل إن جمیعها لا

هو أبو داوود سلیمان بـن حسـان المتطبـب المعـروف بـابن جلجـل، مـن أهـل قرطبـة      
 ّ ّ  يأببى ویكن ، كـان )هــ332(سـنة اثنـان وثلاثـون وثلاثمائـة فكـان ا عـن مـیلاده أیوب، وأم

ـابن جلجل شدید تحصیل العلوم المختلفـة، فقـد سـمع الحـدیث عـن أسـ ى اتذة عصـره، وتلقّ
النحـو والعلـوم العربیـة علـى یـد محمـد بــن یحیـى الربـاحي، الـذي رحـل إلـى المشـرق ولقــي 

ـ ّ ة بالروایـة ومنهـا كتـاب سـیبویه الـذي كـان أئمة العلم فیه وحمل عنهم بعض الكتـب الهام
هـــ، وفــي هــذه الســنة كانــت وفاتــه 358ابــن جلجــل آخــر مــن قــرأه علیــه مــن تلامیــذه ســنة 

ثــم صــحب أســتاذه أبــا بكــر بــن القوطیــة وأخــذ عنــه الكثیــر مــن العلــوم فبلــغ  ،)الربــاحي(
لته لتدریس الطب وهو ابن أربـع والعشـرون سـنة، وكـان لاهتمامـه بالطـب درجة رفیعة أهّ 

وعكوفه على دراسته أثر في رسوخ قدراته العلمیة في ذلـك المیـدان، وخاصـة فیمـا یتعلـق 
  1.ةبتركیب الأدویة ومعرفة النباتات الطبی

 عاصــر ابــن جلجــل الناصــر والمستنصــر، وأســهم فــي عهــدهما بعلمــه ومجهــوده إلاّ       
، حیــث كــان طبیبــه )هـــ399-366(أنـه نبــغ واشــتهر فــي ولایــة المؤیــد بــاالله هشــام الأولــى 

الخاص، وألـف فـي عهـده أكثـر كتبـه ومنهـا تصـانیفه العلمیـة فـي حقـل الصـیدلة وتركیـب 
 ّ ماء الأدویـة المفـردة فـي كتـاب دیسـقوریدس وقـد ألفـه سـنة ر فیه أسالأدویة، فله كتاب فس

فـــي علـــم الأدویـــة،  جدیـــداً  بهـــذا بـــل أضـــاف شـــیئاً  م بقرطبـــة، بـــل لـــم یكتـــفِ 982/هــــ372
  2.فصنف مقالة في ذكر الأدویة التي لم یذكرها دیسقرودیس

                                                 
  .7، 6ص ، طبقات الأطباء: ابن جلجل -1
  .301ص، العلوم العلمیة في العصور الإسلامیة: كحالة عمر -2
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ـــوكانـــت لابـــن جلجـــل آراء وتوجیهـــات قیّ        ف مـــة فـــي میـــدان الطـــب والعـــلاج، فقـــد ألّ
ّ ''التبیین فیما غلـط فیـه بعـض المتطببـین''في ذلك أسماها رسالة  رسالة ف ، كمـا أنـه صـن
    .في تراجم الأطباء والفلاسفة كتاباً 

   ّ ـف فیـه فقیـلا عن تاریخ وفاتـه أم لِ وعلـى الأرجـح أنـه تـوفي  ،هــ372سـنة  فقـد اختُ
  1.هـ382بعد 
  .هراويالزّ : ثانیا

       ّ ـهو خلف بن عبـاس الز ّ  ى أبـاهـراوي، ویكنّ ُ القاسـم، ویلقـب بـالز رطبـي، وأبـا هراوي الق
 ّ ُ   Albucaisیه الغربیــون أبوقاســیس الجراحــة، والأندلســي، ویســم ّ والم فــة مــن كنیتــه أبــو حر

 ّ ّ القاســم، ویلقــب بــالز هــراء، وتختلــف المصــادر فــي تــاریخ وفاتــه هراوي لأنــه ولــد بمدینــة الز
 ّ رجـــح أنـــه ولـــد ولكـــن علـــى الأ) م1013-936/ه404-324(هراوي عـــاش مـــا بـــین فـــالز

ــــ 2،)م936/هـــــ320(ســــنة  ّ  ، وقیــــل أیضــــاً )م1013/هـــــ404(ا عــــن وفاتــــه فقیــــل ســــنة أم
ّ )م1036/هـــ427( هــراوي عــاش أوج الحضــارة الإســلامیة ونشــأ فــي بیئــة ، وبهــذا یكــون الز

   3.رت فیها جمیع وسائل الإنتاج العقليتوفّ 
      ّ یفـــة عبـــد الرحمـــان هـــراوي بالعمـــل فـــي مستشـــفى قرطبـــة الـــذي أنشـــأه الخلالتحـــق الز

الناصر، حیث كـان یعمـل النظـر فـي الطـرق والوسـائل المسـتخدمة فـي عـلاج المرضـى، 
ـوبالمطالعة والمتابعة، وبدأ یقتنع بأهمیـة مزاولـة الطبیـب للجراحـة بـدل توكیلهـا للح امین جّ

                                                 
  .14ص ، طبقات الأطباء: ابن جلجل -1
، 1ط، عبد االله عبد الرزاق مسعود السعید: تحقیق، عجز عن التألیفالتصریف لمن : خلف بن عباس الزهراوي -2

  .87ص ، 2001، وزارة الثقافة: عمان
  .310ص ، 2مج، 2002، دار العلم للملایین: بیروت، 5ط، الإعلام: خیر الدین الزركلي -3
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مـــن أعـــلام الطـــب  فمـــارس الجراحـــة وحـــذق فیهـــا وأبـــدع حتـــى صـــار عالمـــاً  1قـــین،والحلاّ 
  2.والجراحة
ّ و     هــــراوي أنــــه أول مــــن وصــــف عملیــــة القســــطرة، ومبتكـــــراً مــــن أهــــم إبــــداعات الز

وابتكـر آلـة دقیقـة  3لأدواتها، وهو الـذي أجـرى عملیـات صـعبة فـي شـق القصـبة الهوائیـة،
ُ  جــداً  عالجــة انســداد فتحــة البــول الخارجیــة عنــد الأطفــال حــدیثي الــولادة، وهــو أول مــن لم

 ّ  4ات الجراحیـــة، وذلـــك بـــربط الشـــرایین الكبیـــرة،م أثنـــاء العملیـــنجـــح فـــي إیقـــاف نزیـــف الـــد
ویعتبر أول من صنع خیطانا لخیاطة الجـراح واسـتخدمها فـي جراحـة الأمعـاء مـن خـلال 

 ِ ـ 5طط،صنعها من أمعاء الق ضافات أخرى في طب الأسنان وجراحة الفكّ ٕ ین، وفـي هـذا وا
 ّ ّ : "هــــراويیقــــول غوســــتاف لوبــــون عــــن الز  احــــي العــــرب ووصــــف عملیــــة ســــحقأشــــهر جر

الحصاة في المثانة على الخصوص، فعدت من اختراعـات العصـر الحاضـر علـى غیـر 
  6".حق

كمــا أعطــى كیفیــة صــنع الحبــوب وطریقــة طبــع أســمائها علیهــا وذلــك منعــا للغــش   
خضاعها للرقابة الطبیة  ٕ   7...في الأدویة وا

ّ "كتــاب  لــهأمــا عــن مؤلفاتــه ف       ُ  "صــریف لمــن عجــز عــن التــألیفالت عتبــر موســوعة ی
ــطبّ  ووصــف فیــه أكثــر مــن مئتــي آلــة جراحیــة  8ة مكونــة مــن ثلاثــة أقســام وثلاثــین بابــا،یّ

                                                 
  .204ص ، قصة العلوم الطبیة: راغب السرحاني -1
2-  ّ   .11ص ، التصریف: هراويالز
، دار الفكر: دمشق، 1ط، علماء الأندلس إبداعاتهم المتمیزة وأثرها في النهضة الأوروبیة: بو خلیلشوقي أ -3

  .35، 34ص، 2004
  .195ص ، جذوة المقتبس: الحمیدي -4
  .466ص ، تاریخ الفكر الأندلسي: جنثالث بالنثیا -5
  .507ص ، 2013، يمؤسسة هنداو : القاهرة، عادل زعیتر: ترجمة، حضارة العرب: غوستاف لوبون -6
  .208ص ، قصة العلوم الطبیة: راغب السرحاني -7
  .357ص ، بغیة الملتمس: الضبي -8
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ّ " 28مقالـة "وأهـم مقـالات هـذا الكتـاب  باتیـة والمعدنیـة والحیوانیـة فـي تحضـیر العقـاقیر الن
  :1أبواب وهي 5المشتملة على  "29المقالة "وتنقیتها وتصنیفها، و

  .ریانیة، فارسیة، عربیة، بربریةیونانیة، س: لغات 5تسمیة العقاقیر بـ-1
  .أسماء الأدوات والأجهزة الكیمیائیة والصیدلانیة -2
  .إبدال الأدویة المفردة مع الكلام على بعض مصادرها -3
  .إعمال الأدویة المفردة والمركبة -4
  2.شرح أسماء الأكیال والأوزان مرتبة حسب حروف العجم -5

     

                                                 
  .158، 157ص ، 1987، مؤسسة المختار: القاهرة، 1ط، المسلمون علماء وحكماء: حسن الشرقاوي -1
  .311ص ، الإعلام: الزركلي -2



  

  

  

  ثانيصل الـــفـال
  سالفــــــــــــلاحة في الأنــدلـ

  ة الفلاح: أولا

  "نى الأندلسمُ "الحدائق : ثانیا

  نظام الري: اثالث

 أھم المحاصیل الزراعیة:رابعا
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  :الفلاحة في الأندلس -أولا
 ّ ّ :"خلــدون هــذا العلــم بأنــهف ابــن عــر ّ ظــر فــي الالن ــن ّ قي بــات مــن حیــث تنمیتــه ونشــوءه بالس

 ُ   1..."ه من ذلكصلحه ویتمُّ والعلاج وتعاهده بما ی

ُ : "ابن عبدون هي أما الفلاحة عند ّ الع ه، وهي لاح جلّ مران ومنها العیش كله والص
لقد 2".الحنطة تذهب النفوس والأموال وبها تملك المدائن والرجال وببطالتها تفسد الأحوال

ن الكریم في مواضیع كثیرة منها آحظیت الزراعة في الإسلام بعنایة كبیرة فأشار إلیها القر 

Läê÷Éuätç ﴿:قوله تعالى sùr& $ ¨B öcq èOãç øtrB ÇÏÌÈ  óO çFRr&uä ÿ¼çm tRq ãã uë÷ì s? ÷P r& ß ø̀twU tbqãã Íëº̈ì9$# ÇÏÍÈ  ﴾3 وقال علیه ،

َ من غَ :"الصلاة والسلام في حدیث َ ر ْ  س ُ فَ  ساً غر َ ه ُ لَ  و َ  ه َ ص َ :"، وفي حدیث آخر4"ةقَ د ِ م ُ  نا م ِ م  مسل
 َ ْ ی ُ رِ غ َ أَ  رساً غَ  س ُ و ی ِ فیأكُ  زرعاً  زرع ُ ل م َ  نه َ  ان أو بهیمة إلاّ إنس َ  كان   5".ةدقَ له ص

طــرف المســلمین الفــاتحین للأنــدلس مــن  واســعاً  ه فقــد لقیــت الفلاحــة اهتمامــاً علیــ وبنــاءا
ّ تكـــن الأرض جدیـــدة غریبـــة علـــى  فلـــم ـــ كبیـــر شـــبیهة المغاربـــة  كانـــت إلـــى حـــد بلادهم حیـــث ب

 ّ ِ انخرطوا في الن أو كمـلاك خـواص  كان الأصـلیین كشـركاء أحیانـاً لاحـي إلـى جانـب السُّـشاط الف
  6.أحیانا أخرى

فتتـاحهم للأنـدلس یقتصـر علـى ین بالزراعة فـي السـنوات الأولـى لااشتغال المسلمفكان 
بعملیـة الفـتح بالإضـافة إلـى الظـروف  انشـغالهمالطرق التقلیدیة، وهـذا یعـود لأسـباب مـن بینهـا 

                                                           
  .487المقدمة، ص: ابن خلدون-1
  .5، ص1955المعهد العلمي الفرنسي، : لیفي بروفنسال، القاهرة: رسالة ابن عبدون في الحصبة، تحقیق: ابن عبدون -2
  .64 ،63 :الآیة ،سورة الواقعة-3
بیت الأفكار الدولیة، : محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، اعتنى به أبو صهیب الكرمي، الریاضأبي عبیدة االله  -4

  .635، ص1998
دار : صحیح مسلم، إخراج فریق بیت الأفكار الدولیة، الریاض: الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري-5

  .1164، ص1998الأفكار الدولیة 
  .241المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص: حسین یوسف دویدرا-6
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 ّ ُ الس ة بالأنـدلس انتعشـت الكثیـر مـن لفتـرة، وبعـد اسـتقرار الدولـة الأمویـبـة إبـان تلـك اتقلّ یاسیة الم
ّ العلوم    .حرمن بینها العلوم الفلاحیة، والتي كانت عند القدماء تصنف ضمن باب الس

 ُ ــــل الم ّ ومــــن أوائ ــــین بــــن صــــن ــــذه حن ــــاب تلمی ــــا الماســــویة وكت ــــاب لیوحن ــــة كت فات الزراعی
ّ  *إسحاق حـة مـا ومـن أشـهر كتـب الفلا 1**راسات المنسوبة إلى جابر بن حیـانإلى جانب الد

  .2القرن الثالث هجري وهو كتاب الفلاحة النبطیةفي  ***یةترجمه أبو بكر أحمد بن وحش
 ّ النشـــاط الفلاحـــي الأندلســـي فـــي اســـتغلال المنـــاطق الـــوفیرة للمیـــاه  وهكـــذا فقـــد انصـــب

ـــ ّ بإصـــلاح واحل وضـــفاف الأنهـــار والتـــي كانـــت أكثـــر اســـتیطانا، فقـــد اهتمـــوا بشـــكل عـــام كالس
 ّ افــة بالاعتمــاد علــى میــاه ي وتنظیمهــا، فاســتعملوا بإتقــان طریقــة ســقي المنــاطق الجوســائل الــر

الأنهار من خلال شق قنوات لتصریف المیاه من النهر إلى المزارع كمـا أقـاموا علیهـا الجسـور 
والقنـاطر، ومــن ذلـك مــا ذكــره ابـن عــذارى المراكشــي حـول جلــب الخلیفــة المستنصـر للمــاء مــن 

، حیــــــث )م967-ه356(ل قرطبــــــة إلــــــى المســــــجد الجــــــامع لــــــنفس المدینــــــة ســــــنة بــــــعــــــین بج
أجــرى هــذه الســنة إلــى ســقایات الجــامع المیضــأتین اللتــین مــن جانبیــه قنــاة مــن حجــر :"...قــال

                                                           
، ولد بالحیرة تتلمذ على ید یوحنا الماسویة درس الیونانیة واشغل بالصیدلة انتقل )م809-ه194: (حنین بن إسحاق - *

إلى البصرة ثم إلى بغداد أین اتصل بجبریل بن یختشوع  طبیب المأمون الخاص الذي قربه إلى الخلیفة ترجم العدید من 
ابن أبي : للمزید ینظر. تب من الیونانیة والسریانیة إلى العربیة ومن بین مؤلفاته الغذاء، الأهویة ،المیاه، البلدان والفصولالك

 . 258عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص: أصیبعة
ه ، عاش في الكوفة تتلمذ على ید الإمام جعفر الصادق وأخذ عن)م818- 737/ه195- 117: (جابر بن حیان -**

العلوم الشرعیة والكیمیاء، بدأ حیاته في ممارسة الطب في زمن الخلیفة هارون الرشید ،عاش معظم وقته في دمشق یعكف 
محمد بن إسحاق الندیم یعقوب : التألیف ودراسة الفلسفة وله من المؤلفات كتاب البیان، النبات، الأرض، للمزید ینظر

  .422ن من القدماء والمحدثین وأسماء كتبهم، تحقیق رضا تجدد، صالفهرست في أخبار العلماء المصنفی: الوراق
  .138الدار العربیة للكتاب، ص: الجوهري، تونس: العلوم في الإسلام، ترجمة: نصروسید حسین  -1

من أهل حنبلاء وقصین أحد فصحاء النبط، له من الكتب في صناعة ) م909/ه297:(أبو بكر أحمد ابن وحشیة - ***
الفهرست، : ابن الندیم: للمزید ینظر. وكتاب الأصول الكبیر والأصول الصغیر بالإضافة إلى كتاب الفلاحة النبطیةالكیمیاء 

   .372ص
، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات 1دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، ط: عبد الرحمان بدوي -2

  .36، ص1981والنشر، 
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 ُ وهـي نفـس  1..."حكمـة الهندسـة أودع جوفهـا أنابیـب الرصـاص لـتحفظهم مـن كـل دنـسمتقنة م
ُ الطّ  ســتعملة فــي ســقي الأرض، فقــد كانــت أرشــذونة قــرب قرطبــة تســقى أرضــها، وكانــت ریقــة الم

شـــرق الأنـــدلس قـــرب نهـــر تســـقى منـــه مزارعهـــا كمـــا كانـــت مدینـــة ركلـــة القریبـــة مـــن  *بلنســـیة
  2.بشق الأندلس القریبة من واد شلون تسقى بساتینها منه **سرقسطة

درس الأندلســیون التربــة وعرفــوا منهــا الصــالحة والغیــر صــالحة وكــل تربــة ومــا یصــلح 
اللینــة، الغلیظــة، الجبلیــة، المدكلــة، منهــا مــن نباتــات وقســموها إلــى التربــة الحمــراء، البیضــاء، 

فقـد كانـت عملیـة  3.الرملیة، الحرشاء، الصفراء والمدمنة وعرفوا كل تربة بما تتمیز وما تحتـاج
اســتغلال الأراضــي مــن قبــل الفــلاح أو المــزارع تســتلزم القیــام بــبعض أعمــال التهیئــة، وتختلــف 

هـا، فـإذا تعلـق الأمـر بـالحبوب أو تلك الأعمال باختلاف أنواع المحاصیل المراد الحصـول علی
ـــ ُ راد اســتثمارها لا تحتـــاج عمومـــا إلــى تهیئـــة كبیــرة، كمـــا أن أعمالهـــا القطــاني فـــإن المســاحة الم

ــــة المــــدة الفاصــــلة وعملیــــة الحصــــاد وتخــــزین  محــــدودة نســــبیة لا تتطلــــب متابعــــة مســــتمرة طیل
المثمـرة فإنهـا علـى  ، أما إذا كان یراد غراسـتها بـأنواع مـن الخضـروات أو الأشـجار المحصول

زالــة  ٕ مكانــات مادیــة وتقنیــة لقلــب تربتهــا وتســویتها وا ٕ العكــس مــن ذلــك تحتــاج إلــى جهــد كبیــر وا
  4.الأحجار والأعشاب الضارة منها وربطها بالمصدر الذي سیزودها بمیاه الري

                                                           
  .340، ص2في أخبار الأندلس والمغرب، ج البیان المغرب: المراكشي -1
مدینة قدیمة بالأندلس ذات أرض فسیحة جمعت خیرات البر والبحر والزرع،ـ طیبة التربة ینبت بها الزعفران : بلنسیة - *

   .512آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزویني:للمزید أنظر .الذي تشتهر به
نفسه، : للمزید ینظر. الأندلس،وأحسنها بنیانا وأكثرها ثمارا، وأغزرها میاهامدینة كبیرة من أطیب بلاد : سرقسطة -**
   .525ص

   .269، 133، 97الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص : الحمیري -2
  .87،98، ص1ً، ج1802مكتبة الریال، : الفلاحة، مدرید: الاشبیليأبو زكریا یحي بن محمد بن أحمد بن العوام  -3
في الأندلس خلال القرن الخامس هجري،  والاستراحةأسالیب الزراعة والغراسة والتناوب بین الاستغلال : یوسف النكادي -4

  مؤسسة الملك عبد: الفلاحة والتقنیات الفلاحیة في العالم الإسلامي في العصر الوسیط، الدار البیضاء: مقال ضمن كتاب 
  .246، 245، 244، ص2011م الإنسانیة، كلیة الآداب والعلو : الرباط  -  العزیز 
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وعمومـــا فـــإن تلـــك العملیـــات تبتـــدي بتســـویة قطعـــة الأرض المـــراد غراســـتها باســـتعمال 
المجرد، ثم یقاس مدى انحدار المیاه باستعمال الأداة المعروفة بمیزان الماء الـذي الجروف أو 

حتــى تســتفید جمیــع أجــزاء ،1یســتعان بــه للتأكــد إذا كانــت عملیــة التســویة قــد تمــت بشــكل جیــد
الأرض من المیاه عند الري، فمثلا في البستنة یتم غرس الأشـجار بشـكل مـنظم فـالفلاح یرسـم 

یة في المساحة المعدة لهذا الغرض، ثم یحفـر حفـر ذات عمـق متعـارف خطوط مستویة ومتواز 
علیـه تكــون علــى طــول تلـك الخطــوط وتفصــل بــین بعضــها الـبعض مســافة محــددة تبلــغ الإثنــي 

ومــن المفیــد  ،عشــر ذرعــا أي مــا بــین ســتة إلــى ثمانیــة أمتــار بالنســبة لمعظــم أصــناف الأشــجار
استها في وقت واحد فكل صنف یتم غراسـته فـي التذكیر بأن غراسة الأشجار لا تتم جمیعا غر 

وقــد وصــلوا بفضــل كــل هــذا إلــى  .2وقــت معــین وهــذا ینطبــق علــى جمیــع المحاصــیل الزراعیــة
حیـث أصـبح دلـیلا **لعریـب بـن سـعید القرطبـي * وضع تقویم زراعي عرف بـالتقویم القرطبـي

جـــانفي توضـــع شـــهر : "تحـــدد علـــى أساســـه مواعیـــد زراعـــة المحاصـــیل المختلفـــة وهـــو كالتـــالي
وجمــع قصــب الســكر، وفــي شــهر فیفــري  لــى الزیتــون والرمــان وتقــویم الكــرموصــایا الأشــجار إ

، وأفریـل فتـزرع یزرع فیـه قصـب السـكر وتطعـیم الكـرمتطعیم أشجار التفاح ، أما شهر مارس ف
فســـائل الیاســـمین والریحـــان والأرز والفاصـــولیا، وتحصـــد بـــذور الأشـــجار فـــي شـــهر مـــاي، أمـــا 

مخصــص للحصــاد ودرس الحبــوب وقطــف العنــب والثمــار، أمــا ســبتمبر وأكتــوبر  الصــیف فهــو

                                                           
  .130الفلاحة، ص: ابن العوام  -1
  .270نفسه، ص-2
أو ما یعرف بتقویم قرطبة، وهو كتاب لعریب بن سعید القرطبي یشیر فیه إلى المواد الزراعیة المدرجة : التقویم القرطبي - *

 :للمزید ینظر. وقد شكل النواة الأولى للزراعةعموما في ختام كل شهر من شهور السنة إلى زراعة الجنانة والبستنة، 
في  الإسلامیة، بحث منشور في موسوعة الحضارة العربیة 1الزراعة في إسبانیا المسلمة، ط: سانشیر غارثیا إكسبراثیون

   .1368، 1367، ص2، ج1998الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
من بیت یعرفون ببني التركي، كان أدیبا وشاعرا ذا حظ من النحو واللغة، طبیبا ماهرا شدید : عریب بن سعید القرطبي -**

أبي : كتابه الأهواء، خلق الإنسان، تدبیر الأطفال، للمزید ینظر: العنایة بكتب الأطباء القدماء والمحدثین وله مصنفات منها
الذیل والتكملة لكتاب الموصول والصلة، تحقیق إحسان عباس : وسي المراكشيعبد االله محمد بن محمد الأنصاري الأ

  .117، ص5، س3، مجالإسلاميدار الغرب : ، تونس1آخران، ط
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فهو لحصاد الزیتـون وتحضـیرات الحـرث، وفـي شـهر نـوفمبر یحصـد البلـوط والقسـطل وتقطـف 
  .1"أزهار الزعفران، ثم یأتي الشتاء لیعطي بعض الراحة للفلاحین

  ّ زراعة الزیتون فقال فیه أنه نوعان بري ینبت في الجبال  نع* ث ابن العواموقد تحد
من البري وأوفر دهنا  اً الأهلي وهو الأكثر حبّ  في شطوط الأنهار، والنوع الآخر هوولا ینبت 

وهو یصلح في الأرض البیضاء لا سیما إن كانت لینة أو رطبة، أما عن وقت غراسته إما 
ما الربیع والوقت الخریفي أجود  ٕ وشجر الزیتون یحتاج إلى  ،من غیره للغروسالخریف وا

  . 2"السماد الكثیر ولا یحتمل كثرة الماء، ویحتاج لكثرة العنایة

رض للزراعة، واستخدموا الثیران كما عرف الأندلسیون نظام القلب والتذییل لإعداد الأ 
لبریمة، الفأس، الشفرة، المرجقیل، ا ي الحرث، أما عن الوسائل المستعملة في الزراعة فهيف

ّ المقراض ون ، المناجیل التي تستعمل في الحصاد والمناجیل الحادة و القادوم، وكانوا یسم
لى جانب معرفتهم للنباتات وأوقات 3المحصول باسم الرفع ویسمون المرعى باسم المجشر ٕ ، وا

غرسها استعملوا طریقة تركیب وتطعیم الأشجار بأصناف أخرى محسنة لتعطي نوعین من 
راحة الأراضي ، و كیب العنب في شجر التفاحالثمار كتر  ٕ أدركوا أهمیة الزراعة الدوریة وا

  .4المزروعة بین فترة وأخرى
 

 

                                                           
  .1368، ص2الزراعة في إسبانیا المسلمة ، ج: سانشیر-1
الإشبیلي، عاش في إشبیلیا هو أبو زكریا یحي بن محمد بن أحمد الشهیر بابن العوام ) م1185/ه580: (ابن العوام - *

في منطقة الوادي المزدهرة بنباتاتها المتنوعة، اهتم ابن العوام بالفلاحة وصنفها علما كاملا في كتابه الشهیر الفلاحة كما 
   .422إسهام علماء العرب والمسلمین في علم النبات، ص: علي عبد االله الدفاع: ألف أیضا رسالة في تربیة الكرم، أنظر

  .226،231،228الفلاحة، ص: لعوام ابن ا-2
  .342المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، ص: حسین یوسف دویدرا -3
  .1031الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة، ص: محمد عبده حتمالة-4
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ُ ا: ثانیا   "نى الأندلسلحدائق م
لا تقتصر حكمة خلق الأشجار والنباتات  والثمار على الفوائد الحیویة المعروفة من     

البیئة، بل إن االله عز وجل أشار في كتابه كونها غذاء للإنسان والحیوان أو رئة تتنفس بها 
الكریم إلى وظیفة أخرى تؤدیها الأشجار والحدائق في حیاة الإنسان ووجدانهم وهي تلك 

,ô`̈Br& t﴿: ي تبعث في القلب فقال تعالىالبهجة والنشاط والحیویة الت n=y{ ÏNº uq» yJ¡¡9 $# uÚöëF{$# ur tA tìR r&ur 

N à6s9 öÆ ÏiB Ïä!$ yJ¡¡9 $# [ä !$ tB $uZ ÷Fu; /R r' sù ¾ÏmÎ/ t,Í¬!# yâ tn öV# så 7p yfôg t/ $ ¨B öc%ü2 óO ä3s9 br& (#qçGÎ6.^ è? !$ yd tçyf x© 3 ×m» s9Ïä r& yì ¨B 

«! $# 4 ö@ t/ öN èd ×Pöq s% tbqä9 Ïâ ÷ètÉ ÇÏÉÈ  ﴾1.  
فإلى جانب إظهار الحكمة الجمالیة من وراء خلق الحدائق بأشجارها وثمارها على     

لسنة المطهرة للجنة وما تحتویه من متع ن الكریم واآلتصویر القر قد كان هذا النحو البدیع، ف
حسیة ومعنویة أثر قوي في دفع المسلمین لمحاكاة هذا التصویر المثالي في التعامل مع 
البیئة، إذ لم تخلوا حاضرة من حواضر الإسلام في المشرق أو المغرب من الحدائق 

المعماري الإسلامي، منها ما كان في الأندلس وغیرها ز بها الحس والبساتین الرائعة التي تمیّ 
  .  2من الحواضر

الخاصة  ***وجنانها وحدائقها **، وبساتینها*فقد اشتهرت الأندلس بكثرة رباضها    
 ُ ، فالحدیقة الأندلسیة شكل من أشكال الحدیقة الإسلامیة ****نیةالتي كانت تسمى بالم

                                                           
  .60 :سورة النمل، الآیة-1
: للمزید ینظر. جمع أرباض أسماء جماعات الشجر الملتف،وقد زعم قوم أن جمع ربوض وهي الشجرة العظیمة: ربض- *

  . 323، ص2004مكتبة الشروق الدولیة، : ، القاهرة4المعجم الوسیط، ط: شعبان عبد العاطي عطیة وآخرون
شعبان عبد العاطي : للمزید ینظر. المطرزي الجنةجنینة فیها نخیل متفرقة یمكن الزراعة بینها، كما یعرفه : البستان-**

المغرب في ترتیب المعرب ، تحقیق محمود : ؛ أبي الفتح نصر الدین المطرزي55المعجم الوسیط، ص: عطیة وآخرون
 .74، ص1، ج1979مكتبة أسامة بن زید،: ، حلب1خوري، وعبد المجید مختار، ط

 ابن:للمزید ینظر. الریاض كل ارض استدارت وأحدق بها حاجزأصل الحدیقة من حدق والحدیقة من : الحدیقة- ***
  .87، ص3دار المعرف،ج: لسان العرب ،القاهرة:منظور
****-  ُ وردت عند لسان العرب كلمة منى بضم المیم جمع منیة وهو ما یتمنى الرجل ، وممنات تعني أیضا  :نیةالم

   .4282، ص6لسان العرب،ج:للمزید ینظر.الأرض السوداء
، اقرأ، القاهرة، مؤسسة 2ماذا قدم المسلمون للعالم إسهامات المسلمین في الحضارة الإنسانیة، ط: السرحانيغب را -2

  .622، ص2، ج2009
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لري بواسطة ضغط الجاذبیة والتقسیم وهو بركة ومكوناتها الأساسیة الأرضیة المرفوعة وا
تتجمع فیها المیاه أو تكون مصدر توزیعه، والممرات المشكلة تشكیلا محدد وتضم قنوات یتم 
الري بواسطتها ویبدو أن التشكیل الرباعي هي التشكیل المعتمد، حیث تتوزع المناطق 

مد من الترتیب المنتظم لعمارات الخضراء والمیاه توزیعا محوریا هندسیا  وهذا الاتساق مست
ن الحدائق في الأندلس أماكن یستمتع فیها الن ٕ  اس بالأحاسیس التي تثیرها وتشملالقصور، وا

  1...النظر، أصوات المیاه، روائح الزهور والملمس الرقیق لها: هذه الأحاسیس
على  ویوجد عامل ذا أهمیة بالغة یجب أخذه بنظر الاعتبار وذلك لتأثیره الإیجابي    

الازدهار الكبیر الذي شهدته الزراعة في الأندلس ألا وهو ظهور الحدائق النباتیة التي جرى 
العمل فیها من قبل البساتین على أقلمة نباتات جدیدة في تربة البلاد بواسطة البذور والفسائل 
والجذور التي جلبت إلى الأندلس من بقاع بلاد المشرق، وكان العلماء أو غیرهم من 

فلاحین یجمعون في أسفارهم النباتات الغریبة كي یجروا علیها تجاربهم واختباراتهم عند ال
هم إلى الأندلس فقد بلغ التفنن في تنسیق الحدائق حیت اختصت كل حدیقة بنوع معین تعود

  2...النرجس والیاسمینالبنفسج ،: من الأزهار والریاحین مثل

عمل على إدخال النباتات الجدیدة للأندلس وكان الأمیر عبد الرحمن الداخل أول من     
ابتناها في أول أیامه فاتخذ بها قصرا حسنا ونقل إلیها ''في منیته المعروفة باسم الرصافة 

غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحیة، و أودعها ما كان یجلبه یزید وسفر رسوله إلى 
غرائب من الفواكه وانتشرت عما قلیل الشام وأتاه بالحبوب والنباتات الغریبة التي أثمرت ال

وتعتبر منیة نصر المنسوبة إلى صاحبها ‘  3''بأرض الأندلس فاعترف بفضلها على أنواعها
أبي الفتح نصر القائم على خدمة الأمیر عبد الرحمان بن الحكم المدبر لأمر داره المشاركة 

                                                           
، بحث منشور في موسوعة الحضارة العربیة 2الحدیقة الأندلسیة دراسة أولیة في مدلولاتها الرمزیة، ط: یعقوب دكي-1

  .1411، ص2، ج1999الإسلامیة، مركز دراسات الوحدة، 
  .1413، 1412نفسه، ص-2
  .467، ص1نفح الطیب ج :المقري-3
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تقع غرب مدینة قرطبة لأكابر وزراءه بتصریف ملكه  ثاني منى بعد الرصافة، حیث كانت 
كما یظهر أن قصر الخلافة بقرطبة في عهد الأمیر محمد كان . 1على ضفة الوادي تقریبا

ه 250وفي سنة :"المراكشي حیث یقول ثیرة وهو ما أفادانا به ابن عذارىمحاطا بمنى ك
وبنى فیها الأمیر بنیانا كثیرا في القصر الكبیر  ،كملت مقصورة المسجد الجامع لقرطبة

 2..."المنى الخارجة عنهو 

وكانت المصحفیة من بین المنیات المشهورة أیضا في عهد الخلیفة المستنصر     
وسمیت بهذا نسبة إلى حاجبه ابن جعفر المصحفي، كما تنافس الخواص فیها أیام 

... المستنصر باالله حیث نجد منیة النبتي، ومنیة أبي الحكم القرشیة، ومنیة ابن عبد العزیز
لنا مما ذكر أن المنیات في الأندلس كانت محطة عنایة كبیرة من الأمراء، فلهذه ویتبین 

الأخیرة وظائف متعددة أولها أن موقعها یكون غالبا الأحیان خارج المدینة مما یزید من 
جمالها وتحسین جوها، فقد كان البعض یتخذون المنیات للنزول بها كلما رغبوا بالقیام 

مقصدا للأمراء فترة  لصید خارج المدینة، كما كانتاوهي ریاضة  ریاضة المفضلة لدیهملبا
اتخذت بعض المنیات مقرا لعقد بعض الاجتماعات لتصفیة الصفقات لفائدة نقاهتها، و 

ومقرا لمجالسهم أیضا، فإلى جانب الدور السیاسي والإداري الذي كان لبعض  3الخلیفة
ود والطارئین خارج الأندلس من مسلمین المنیات بالأندلس فإن بعضها أعدت لاستقبال الوف

  4.أو غیرهم
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ّ  -ثالثا   :ينظام الر
یعتبر توفر المیـاه هـو أسـاس قیـام أي نهضـة زراعیـة ناجحـة فـي أي منطقـة علـى وجـه     

الأرض، ویـــزداد مـــع وجـــود طبیعـــة أو تربـــة مناســـبة للزراعـــة، وقـــد كانـــت مصـــادر المیـــاه فـــي 
وخاصـــة أن  ،الودیـــان أو الأنهـــار أو میـــاه العیـــون والآبـــارالأنـــدلس إمـــا مـــن میـــاه الأمطـــار أو 

والودیــان، فقــد كانــت مـزارع إشــبیلیا وقرطبــة تســقى بمیــاه  الأنهـارمعظـم المــدن الأندلســیة تشــقها 
 ،1الـوادي الكبیـر أمـا الأراضـي الزراعیـة فـي غرناطـة فقـد كانـت كلهـا تسـقى بمیـاه نهـر الحــرور

وا جهــودا كبیــرة فــي مجــال الزراعــة وتنظــیم الــري وهــذا فالمســلمون الــذي اســتوطنوا الأنــدلس لعبــ
، فـالظروف التـي هذا المجالة وشمال إفریقیا في من خلال تطبیق ما اكتسبوه في البلاد العربی

 نشأت فیها الزراعة المرویة في الأندلس خاصة بظروف الفـتح الإسـلامي والواقـع الـذي فرضـه
الزراعیــة ممــا أدى إلــى ضــرورة اكتســاب كفــتح الأنــدلس أتــاح حركــة نقــل ضــخمة للمحاصــیل 

  .2المعرفة النظریة والتطبیقیة لطرق الري المطلوبة لاستنباتها في الأندلس
     ّ هدرولیـة ي الـذي أسسـوه اعتمـد علـى طـریقتین مـع حشـد كثیـف مـن التقنیـات الفنظام الر

یع وهـــذه ، طریقـــة ري القـــرى الـــذي یعتمـــد علـــى میـــاه الینـــابهم اســـتقرار المرتبطــة إلـــى حـــد بعیـــد ب
الطریقة تتألف مـن ینبـوع وخـزانین للمیـاه وقنـوات لتوزیعـه، والطریقـة الأخـرى تتطلـب رفـع المـاء 

والخزانـــات المیـــاه  *وتعتمـــد علـــى الصـــهاریج وعلـــى الأحـــواض والنـــواعیر 3إلـــى بعـــض الحقـــول
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والقیـــاس بواســـطة الســـاعات المائیـــة التـــي تســـتعمل فـــي الحقـــول المدرجـــة، فقـــد أثبتـــت الطبیعـــة 
  1.یة لنظام الري في الأندلس أنها مشابهة لأنظمة الري  في الشام والیمنالعرب

ثم إن العرب والبربر الذین استقروا في الأندلس لـم یحضـروا معهـم السـدود أو النـواعیر     
بـــل أحضـــروا معهـــم الأفكــــار الخاصـــة بـــذلك، لــــذا فـــأي شـــيء وجــــدوه المســـلمون فـــي أراضــــي 

ي واقتصــادي یختلـف عمـا كــان علیـه ســائدا مـن قبــل الأنـدلس دمجـوه فــي نظـام اجتمــاعي وثقـاف
، ولا یجهل أحـد التطـور والاسـتثمار الكبیـرین اللـذان 2وذلك وفقا لقواعد سلوكیة أحظروها معهم

أصابتهما الأراضي المعتمدة على السقي بفضل معارف وممارسات، فقد كـان المسـلمون مهـرة 
فــي تصــریف میــاه الأنهــار وتوزیعهــا بواســطة الســدود والقنــوات والســاقیات وغیرهــا مــن وســائل 

روهـا وخاصـة المفـاهیم التـي أخـذوها السقي ووسـائطه، كمـا حـوروا الكثیـر مـن نظـم السـقي وطو 
  .3من المشرق 

     ّ ّ ي الخــاص بالزراعــة الجدیــدة مزیجــا مركّ فمیــدان الــر قنیــات فــي شــكل الملحقــات بــا مــن الت
الهدرولیــــة المطلوبــــة لتحویــــل المیــــاه أو توصــــیلها أو ضــــخها مــــع اتخــــاذ الترتیبــــات الضــــروریة 

الحقــــوق المائیــــة ومبــــادئ تحدیــــد لتوزیــــع المیــــاه بــــین فئــــات المــــزارعین بمــــا فــــي ذلــــك مفــــاهیم 
 ِ صـــص ونظـــام المقـــاییس وآلیـــات الإدارة فـــي القضـــاء علـــى النزاعـــات والمراقبـــة الاجتماعیـــة  الح

  4.لتقسیم المیاه
     ّ بــات بــین مســلمي الأنــدلس، ومــن علمــاء النبــات الــذین ونتیجــة لــذلك فقــد ازدهــر علــم الن

ن عبــد الرحمــان كــان طبیبــا عــاش فــي عصــر الأمیــر محمــد بــ تــذكرهم الكتــب حمــدین ابــن أبــان
حاذقــا وكــان لا یركــب الــدواب إلا مــن نتاجــه ولا یأكــل إلا مــن زرعــه، ولا یلــبس إلا مــن كتــان 
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ُ 1ضــیعته، ولا یســتخدم إلا ابــتلاده  مــن أبنــاء عبیــده رطبــي الـــذي ، وكــذلك عریــب بــن ســعید الق
الفلاحة والجنانـة وضع التقویم الذي یسمى بالتقویم القرطبي وهو عظیم الفائدة بكل ما یتصل ب

، بالإضـــافة إلـــى ابـــن جـــواد والـــذي تـــم  نشـــر كتابـــه مـــؤخرا حیـــث تشـــیر المعلومـــات 2والبســـتنة
وهـي زراعـة الزراعـة  علـم المتوفرة أنه یتـألف مـن عشـر فصـول موزعـة علـى ثلاثـة مـن میـادین

 كثر جذبا للاهتمام هـو الفصـل الخـامس الـذيالأخیر أ والأشجار والجنان، وأن الفصل البستنة
 3.ندلس تلك الفترة ت الزینة الأساسیة لمعروفة في الأیذكر وصفات مهمة لزراعة النباتا

ّ -رابعا   :راعیةأهم المحاصیل الز
ُ 5زوالرمـــان واللـــوز والجـــو 4ندلســـیون  بزراعـــة العنـــب والتـــینالأاشــتهر      نـــدق والصـــنوبر والب

والنباتــات التــي ســادت والاجــاص والســفرجل والتـوت ،أمــا الأشــجار 7والخــوخ 6والفسـتق والكمثــري
وخاصـة فـي  8ندلس إبان العهد الاسلامي فهـي الزیتـون والـذي تكثـر زراعتـه فـي اشـبیلیةفي الأ

الزیتـــون أیضـــا فـــي كـــل مـــن حصـــن  وسرقســـطة، وتنتشـــر زراعـــة10وبجانـــة،  9*جیـــل الشـــرف
،  تــه بكثــرةطة علــى زراعكمــا یقبــل أهــل بســ لشــانة ومدینــة شــریش،وكــذلك فــي مدینــة ب مریبطــر
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   .497دار صادر، ص: العباد ، بیروت

  .497دار صادر، ص: أخبار العباد، بیروتو البلاد آثار : القزویني -9
دار : ، القاهرة4ط شوقي ضیف،: تحقیق المغرب في حلى المغرب،: ابن سعید المغربيأبو الحسن علي بن موسى  -10

  .435المعارف، ص
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، وتعتبــر اشــبیلیا مصــدر مهــم  1نصــر التــي تقــع إلــى الشــرف مــن قرطبــة وفــي وادي آشومنیــة 
أمـا  2به والى مختلف المناطق وذلك نضرا  لما یتمتـع بـه مـن جـودة ةلتصدیر الزیتون والمتاجر 

، وقـــد اشـــتهرت سرقســـطة **لشـــبونةالتابعـــة  أمـــا زراعـــة التفـــاح فتنتشـــر فـــي غرناطـــة وشـــنترة
ي عــرف وخاصــة الــذآش اشــتهر بزراعــة التفــاح كمــا أن حصــن جلیانــة التــابع لــواد  3بحفضــه
التـین قـد  أن، فـي حـین 4**ولورقـة *وقلمریـة الجلیـاني، ویوجـد أیضـا فـي منطقـة شـلببالتفاح 

كمركـــز مهـــم  غـــرس بكثـــرة فـــي أنحـــاء مختلفـــة مـــن منـــاطق الأنـــدلس فاشـــتهرت بزراعتـــه مالقـــة
المشــرق والمغــرب، أمــا عــن المنــاطق  إلــىالمنــاطق التابعــة لهــا لتصــدیر التــین  إلــى بالإضــافة

الزراعیــة التــي اشــتهرت بزراعــة الرمــان فكانــت أیضــا مالقــة وتــدمیر حیــث امتــاز رمانهــا بجــودة 
یـــزرع فـــي ســـواحل  أمـــا عـــن المـــوز فقـــد قـــال المقـــري عنـــه انـــه،5طلیطلـــة بزراعتـــه اشـــتهرتكمــا 

المـوز  زراعـة، وبـین الحمیـري أن 7ي أنـه یـزرع بسـواحل البیـرة، في حـین ذكـره القزوینـ6الأندلس
ثــري مــن المنــاطق الأندلســیة بفاكهــة الكم غیرهــاوتتفــوق تــدمیر علــى  8یةالمــوز تجــود فــي شــلوین

 التي تزرع في كل 

                                                           
  .21، 19الأقطار، صالروض المعطار في خبر : الحمیري-1
  .498ر البلاد وأخبار العباد، صاآث: القزویني-2
قرطبة،بقربها جبل یوجد به حجر البرادي  إلىمدینة بالأندلس بقرب باجة وهي على ضفة البحر المنحدر  :أشبونة -**

   .496،497نفسه :للمزید ینظر. وهو حجر یضيء في اللیل كالمصباح
  .201، ص2نفح الطیب، ج: المقري-3
على جبل مستدیر وعلیها سور حصین ولها ثلاثة أبواب وهي على نهر مندیق، ویتصل جري هذا النهر إلى : قلمریة - *

  .547نفسه، ص: البحر ولها كروم كثیرة ینظر
: مدینة من أكبر بقاع الأندلس وأكثرها خیرا یوجد بها مالا یوجد بغیرها من فواكه سیما الكمثري، للمزید ینظر: لورقة -**

   .556آثار البلاد في أخبار العباد، ص: القزویني
  .184، 172الروض المعطار، ص : الحمیري-4
  .162، 164، 115، 107نفسه، ص-5
  .200، ص1نفح الطیب، ج: المقري-6
  .502أثار البلاد في أخبار العباد، ص: القزویني-7
  .195، 194، 111الروض المعطار، ص: الحمیري-8
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وقــد اشــتهرت  ،3ومــن الثمــار التــي تمیــزت بهــا الأنــدلس الزعــرور 2وركلــة 1ســیةمــن وشــقة، وبلن
وهذا یدل على أن هذه المدینة اشـتهرت بحفـظ الفواكـه كمـا ،والخوخ  4سرقسطة بحفظ الاجاص

ونتیجــة 5.التابعـة لهـا) أوبلـس(اشـتهرت كـذلك بزراعـة الأعنــاب خاصـة فـي غرناطـة وبلــش كمـا 
، وكــذلك مدینــة 6بصــناعة الزبیــب وذلــك بتجفیــف العنــب  الأندلســیونلوجــود العنــب بكثــرة قــام 

  .7بقیة أنحاء الأندلس إلى إلیهاالتي یصدر * آلش
 8الـذي یسـتفاد منـه فـي تربیـة دودة الحریـرأمـا شـجرة التـوت ،ویزرع الجوز في غرناطـة     

فقــد زرعــه الأندلســیون بكثــرة فــي حصــن شــنش وبســطة بینمــا زرع النخیــل فــي جیــان كمــا ذكــره 
فـي  إلاندلس في شكل جیـد، ویني قال أن زراعة النخیل لم تنجح في الأ، إلا أن القز 9الحمیري

أمـا البلـوط فقـد كـان منتشـرا فـي غرناطـة محیطـا  10في مدینة ألش التي تقع بالغرب مـن تـدمیر
 اشـتهرتأشـجار القسـطل، وعـن مدینـة قـادس فقـد  بالإضافةإلىبجبال وسهول حصن بطروش 

 الإسـلاميالعهـد  الأندلسـإبانواشـتهرت  11بنباتات الرتم وشجر المثنان الذي یشبه شجر النخـل
لمتعلقـــة بهـــا، كمـــا اهتمـــت بالنباتـــات التـــي تصـــنع منهـــا الملابـــس فقـــد زرع ا والأمـــوربنباتـــات 

ولاردة موطنـــا  نـــدرش التـــابع لمریـــة والشـــلیرالأندلســـیون الكتـــان فـــي منطقـــة باجـــة كمـــا كانـــت آ
                                                           

  .189، ص1نفح الطیب، ج: المقري-1
  .182، 113الروض المعطار، ص: الحمیري-2
  .195، 89، 78نفسه، ص-3
  .198، ص1نفح الطیب، ج: المقري-4
  .547، ص2نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مج: الإدریسي -5
  .169، 164، 181الروض المعطار، ص: الحمیري-6
یومواحد من خواصها أن النخل لا ینجح ببلاد الأندلس الا مدینة بالأندلس بالقرب من تدمیر بینها وبین بطلیوس :آلش  - *

   .502أثار البلاد ،ص :القزویني :للمزید ینظر  .بها
  .555آثار البلاد في أخبار العباد، ص: القزویني-7
  .164، ص1نفح الطیب، ج: المقري-8
  .72الروض المعطار، ص: الحمیري-9

  .502آثار البلاد في أخبار العباد، ص: القزویني-10
  .32، 24الروض المعطار، ص: الحمیري-11
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لزراعتـه، وقــد زرعــوا كثیــرا مــن القطــن، وذكــرت بعــض المصــادر أن اشــبیلیة تمیــزت عــن ســائر 
الأنــدلس حتــى یفــیض عــن الحاجــات الداخلیــة ویصــدر  البلــدان بقطــن عــالي الجــودة الــذي یعــم

  .1إفریقیا إلى
     ّ وأمـا المنـاطق التـي اشـتهرت  ،بهـا الفـول والحمـص اشـتهرو باتات الغذائیة التـي اومن الن

وقرطبــة وأقالیمهــا  ،* ي أبــذا التــي تقــع علــى مقربــة مــن بیاســةهــبغــلات القمــح والشــعیر بكثــرة ف
  .2وقرمونة وجیان وشنترة
 أنزراعتـهقـد ذكـر المقـري ف رز، أما زراعة قصب السـكراشتهرت بلنسیة بزراعة الأما ك    

ــ ّ ، وعــن أهــم المنــاطق التــي اشــتهرت 3الأنــدلساحلیة فــي كانــت أكثــر انتشــارا فــي المنــاطق الس
، وأمــا القزوینــي فقــد 4فكانــت اشــبیلیة وغرناطــة والمنــاطق الســاحلیة القریبــة منهــا الأرزبزراعــة 

، كمــا یوجــد الزعفــران بكثــرة خاصــة فــي مدینــة بیاســة 5منــاطق البیــرة وصــف زراعتــه تجــود فــي
  .6طلیطلة بزعفران عالي الجودة اختصتوبسطة وبلنسیة و 

فقـد زرعـوا ) التوابـل والبهـارات(یة الأفأو  الأندلسیونفزرعت في جیان، كما زرع  البقولیاتوعن 
  7...والصندل والقرفة فا مثل القرنفلصن 25منها 

تعتبــر هــذه المدینـــة  إذ شــقورةوالــورد الزكــي فـــي  1شــنترة نبـــات البنفســجكمــا زرعــوا فــي   
، وجبــال غرناطــة كمــا 2المختصــة بــالعطر فــي الأنــدلس، وتنبــت أنــواع الأزهــار فــي منطقــة قبــرة

                                                           
  .168، 112، صالروض المعطار: الحمیري -1
لى قرطبة :بیاسة - * ٕ صفة :الحمیري :للمزید ینظر. بینها وبین جیان عشرون میلا، وهي مطلة على النهر الكبیر المنحدرا

  .570جزیرة الأندلس،ص
  .22، 21، صالروض المعطار: الحمیري -2
  . 200ص، 1نفح الطیب، ج: المقري -3
  .26، 24الروض المعطار، ص: الحمیري -4
  .497آثار البلاد في أخبار العباد، ص: وینيالقز  -5
  .71، ص2المغرب في حلى المغرب، ج: ابن سعید -6
  .170، 133الروض المعطار، ص: لحمیريا -7
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أنهـــا تنتشـــر بأصـــناف الریـــاحین فـــي حـــین أن قبـــرة اشـــتهرت بـــالنرجس ومـــن نباتـــات الأنـــدلس 
  .3المشهورة الحلفاء

حیــث التنــوع  ،مكانــة مرموقــة عالمیــا إلــىفلاحیــا  الأنــدلسونظــرا لكــل مــا ســبق وصــلت     
مختلــف الأقطــار، وهــذا طبعــا  إلــىالزراعــي فاكتفــت ذاتیــا وصــدرت منــه  منتجوهــاوالتعــدد فــي 

هــذا تمهیـدا لظهـور المدرسـة الأندلســیة  ، ولعـلفـي هـذا المیـدان شــهدنهالتطـور الـذي  إلـىیعـود 
  .الطوائف ومن روادها ابن العوام الاشبیلي الفلاحیة مع بدایة عصر

  
 
 
 
 
 
  

    
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .113، صالروض المعطار: الحمیري -1
  .105نفسه، ص-2
  .547، صآثار البلاد في أخبار العباد: القزویني-3
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ت وصفوة القول عدیدة هي ومتنوعة المظاهر الحضاریة والثقافیة التي نم
ذا تتبعنا البدایة فإ، من العوامل المادیة والبشریةبتفاعل الكثیر وازدهرت في الأندلس 

الدولة الأمویة نلحظ أن النشاط العلمي في تلك الأولى للحیاة العلمیة في الأندلس عهد 
وذلك باعتبارها العلوم المنبثقة عن ، المرحلة كان یدور بشكل مكثف حول العلوم الدینیة

 الاهتمامفقد كان المسلمون آنذاك یسعون سعیا حثیثًا نحو ، عقیدة المسلمین الفاتحین
الیم الدین الحنیف لأهل البلاد الدینیة ناهیك عن عنایتهم البالغة بتوضیح تعبالدراسات 
  .من حرصهم الشدید على نشر الإسلام انطلاقاالمفتوحة 

صة في مجال الطب وخا، یتعلق بالعلوم الأخرى كالعلوم التجریبیة أما في ما
وذلك بعد ، بها بصورة كبیرة لم یتم إلا مع بدایة عصر الإمارة الانشغالن والفلاحة فإ

ضف ، آفاق الأندلسیین في دراسة العلوم القدیمة باتساعأن اتسعت دائرة البحث العلمي 
إلى ذلك عنایة الخلفاء بالحركة العلمیة وما بذلوه من جهود في سبیل ازدهارها خاصة 

هذا دون أن ننسى دور الرحالات العلمیة التي كان یقوم بها ، استقرار الأوضاعبعد 
إلى المشرق ومانجم عنها من تأثیر علمي كبیر كان له الأثر الأعمق علماء الأندلس 

والدراسة التي سبقها  في تطور الحركة العلمیة وفي  تعریف الأندلسیین بمناهج البحث
ففي مجال الطب والفلاحة فأهل الأندلس مدینون للمشارقة ببعضها ، إلیهم أهل المشرق

 الاجتهادصول بدرجة كبیرة واستطاعوا لأنهم اعتمدوا على الأ، من ناحیة الترجمة
 والذي زاد علیه ابن جلجل، كما كان الأمر في كتاب دیسقرودیس، والإبداع بعد ذلك

فقد مهر أطباء الأندلس بصناعة الأدویة ، أدویة جدیدة لم یذكرها دیسقرودیس نفسه
 وتركیبها في مصانع ومختبرات ملحقة ببلاط الخلافة مثل مختبر الحراني في عهد

خلف بن عباس الزهراوي واضع الجراحة ومن أبرز أطباء الأندلس ، الخلیفة الثاني
الطبیة وأسسها الصحیحة حیث یعتبر كتابه التصریف لمن عجز عن التألیف أكبر 

  .موسوعة طبیة أوضح فیها خبایا الطب
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ولم تصل الأندلس ، أما في مجال العلوم الفلاحیة فقد تعددت وتنوعت منتجاتها
إلى هدا المستوى إلا بعد إتقان فلاحیها مختلف الطرق الزراعیة ومعرفتهم للتربة 

كما عرفوا التقویم الزراعي لابن سعید القرطبي ، منها وما یتطلببمختلف أنواعها 
  .والذي من خلاله تحدد مواعید الغرس

لأمم فمن حقنا لأي أمة من اكان التاریخ هو سجل للإبداع الحضاري  نفإومنه 
وبالإنجازات العلمیة للعلماء ، أن نفخر بسجل تاریخ الحضارة الإسلامیة في الأندلس

في وقت ، الاختصاصات الطبیة أو غیرهاباء وما قدموه في شتى المجالات و والأط
ي كانت اري بعد سیطرة الكنیسة علیها والتتعیش في تخلف حض أروباكانت فیه 

ریبي الذي لا یتماشى مع نظرتها الطبیعیة نحو الحیاة تحارب العلم الطبیعي والتج
  .والكون والإنسان
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، صور لبعض الآلات التي استخدمها الزهراوي في عملیاته الجراحیة): 1(الملحق رقم  
   .32-12ص 
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  .عوامبن الاتصنیف التربة حسب  ):2(الملحق رقم 

 

 

 نوع التربة طبعها ما یجود فیها ممیزا تها المصدر

الفلاحة  :بن العواما
45ص  

قابلة لكل ماء،موافقة لكل 
، ولا ةمفتوحهواء مسامها 

تحتاج إلى الزبل  إلا في 
 الشتاء

جمیع أنوع الثمار 
 البرودة والطوبة والنباتات

 اللینة
 
 
 
 

.96،97نفسه،ص  

تماثل الأرض اللینة وهي 
أرض مدخنة قویة یخرج 

على وجهها،تنشق  ودكها
عند إفراط الحر،فیسري 
فیهاجر الهواء، فإذا نزل 

علیها الماء تقبضت 
وانفلقت على تلك الحرارة 

وتولدت فیها رطوبة 
وتحتمل الماء الكثیر 

لحرارتها وهي تنحل عند 
نزول المطر ولا یغوص 

 فیها الماء سریعا

یجود فیها أكثر 
 الحرارة والرطوبة الثمار

 الغلیظة
 
 
 
 

.91نفسه،ص  

لیس لها مهام مفتوحة 
وهي مائلة إلى الحروشة 
یوافق هذه الأرض الماء 
 الكثیر والزبل الكثیر

یجود فیها من 
الثمار واللوز والتین 
والفستق والبلوط 
 والقسطل والصنوبر

 الجبلیة البرودة والیبوسة

.44نفسه،ص  

بردها یتقوي ببرد الهواء 
ویضعف الحر الذي فیها 

الزبل ، أما  فلا بد لها من
الماء فلا تحتمله ولا سیري 

في أعماقها بسرعة إلا 
 الماء القلیل

یجود فیها التین 
والرمان والتوت 

والصنوبر والسفرجل 
والخوخ والبرقوق 
 والورد والكتان

 الرملیة الحرارة مع البرودة
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90،نفسه  

الأرض فینبغي إذا هجم الحر على 
لا هلك  ٕ أن یتدارك بالماء الكثیر وا
مافیها من النبات مسرعا والبرد 
 یكسر من حرارتها وملوحتها

یجود فیها من النبات الفول 
ویجود فیها  برالكز والخردل و 

جمیع الخضر في فصل البرد 
ویوافقها من الثمار ماكان مائلا 
للحرارة والرطوبة أو كان فیه لین 

تون والتین مثل التوت والزی
 والرومان

الحرارة مع 
الیبوسة مع 
 الملوحة

المدمنة  
 السوداء

.87،نفسه  

یحتاج نباتها إلى الزبل الكثیر 
ویكون قویا في الحرارة والرطوبة ولا 
تحتمل كثرة  الماء لبرودتها وتحتاج 

 لكثرة الخدمة

یصلح فیها الشعیر والزیتون 
 البیضاء البرد والیبس والتین واللوز والكرم

.92،صنفسه  

تحتاج إلى الزبل الكثیر فهي أرض 
ضعیفة معتلة متغیرة لا تصلح إلا 

  المواظبةو  لبیوالتز بكثرة العنایة
 بالخدمة

لا یصلح فیها من إثمار إلا ما 
 الصفراء ضعیفة معتلة كان له أهل یخرقها وینقذها

.89،90،صنفسه  
محتاجة إلى  الزبل الكثیرهذه الأرض
ب وتحتاج لالخدمة فینبغي أن تق

 الماء الكثیر ولا تحتاج

جاص یجود  فیها التفاح والإ
وعیون البقر والتوت واللوز 

 والورد
 الحمراء الحرارة والیبوسة

.93،صنفسه تمازج الزبل وتقبل الماء تشبه  
 الأرض الجبلیة وتناسها

یجود فیها ثمار الفستق والجوز 
شاءالحر  البرودة والیبوسة واللوز والتین والإجاص  والورد  

.61،62،صنفسه  
تحتاج إلى خدمة قویة وعمارة جیدة 
یوافقها من الزبل ماكان معتدلا في 
 التعفن لانها سریعة الممازجة

یجود فیها جمیع الثمار 
 المكدنة الحمراء البرودة والیبوسة والنباتات
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  )3( :الملحق رقم             
سعید القرطبي والذي من خلاله تحدد مواعید  یب بنالتقویم القرطبي حسب عر 

 المحاصیل الزراعیة
 الشهر مواعید المحاصیل

 جانفي توضع وصایا الأشجار إلى الزیتون وتقلیم الكروم وجمع قصب السكر

 فیفري تطعیم التفاح

 مارس یزرع قصب السكر وتطعیم الكرم

 أفریل تزرع فسائل الیاسمین

 ماي تحصد بذور الأزھار

 
 

 یخصص لحصاد ودرس الحبوب

 جوان

 جویلیة

 أوت
 
 

 حصاد الزیتون وتحضیرات الحرث
 
 

 سبتمبر

 أكتوبر

 نوفمبر یحصد البلوط والقسطل وتقطف أزھار الزعفران

 دیسمبر راحة للفلاحین
 

   .1350ص ،2ج الزراعة في إسبانیا المسلمة،: سانشیر -
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  ) روایة حفص عن عاصم(  :القرآن الكریم -
  المصادر : أولا
ü  بیروت، التكملة لكتاب الصلة : )م1256/هـ658(أبو عبد االله القضاعي، الآبارابن : 

  . 2ج، 1989، دار كتاب المصري -دار الكتاب اللبناني
ü  عیون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقیق ): م1269/هـ668(أصیبعة ابن  أبي  :

  ) .     دون طبعة ولا تاریخ(مكتبة الحیاة :  نزار رضا، بیروت
ü صحیح البخاري : )م869/ه256(أبو عبد االله محمد بن إسماعیل الجعفي، البخاري ،

    .م1998، دار الأفكار الدولیة: الریاض، أبو صهیب الكرمي : اعتنى به
ü التصریف لمن عجز عن التألیف : )م1013/ه404(خلف بن العباس، الزهراوي ،

  . م2002، وزارة الثقافة : عمان، عبد االله عبد الرزاق ومسعود السعید : تحقیق
ü آثار البلاد وأخبار العباد : )م1283/ه682(زكریا محمد بن محمود، القزویني ،

  ).دون طبعة ولا تاریخ(دار صادر  :بیروت
ü نهایة الأرب في فنون  : )م1332/ه733(شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب، النویري

  ).دون طبعة ولا تاریخ( دار صادر : بیروت، ميیحي الشا : تحقیق، الأدب
ü  تاریخ الأطباء والفلاسفة : )م957/هـ377(سلیمان بن حسان الأندلسي، جلجلابن ،

  .   م 1985، مؤسسة الرسالة  :بیروت، 2ط، فؤاد السید، تحقیق
ü جذوة المقتبس  : )م1095/ه488(أبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله، الحمیدي

دار الغد  : تونس، تحقیق بشار عواده ومعروف بشار عواد، 1ط، تاریخ علماء الأندلس
  . م2008، الجدید الغرب الإسلامي

ü  دار مكتبة   :بیروت، صورة الأرض : )م977/هـ367(أبي القاسم النصیبي، حوقلأبو
  ) .دون طبعة ولا تاریخ(الحیاة 
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ü  م1076/ه469(القرطبي أبو مروان بن خلف بن حسین بن محمد، حیانابن( : 
بیروت ، 1ط، صلاح الدین الهواري : شرحه واعتنى به، المقتبس في أخبار بلد الأندلس

  .م2006، المكتبة العصریة
ü  أعمال الأعلام  في من بویع  : )م1374/ه776( لسان الدین السلماني، الخطیبابن

، دار المكشوف : بیروت، 2ط، لیفي بروفنسال : تحقیق، قبل الاحتلام من ملوك الإسلام
  .م1956
ü  أحمد جاد : تحقیق، مقدمة ابن خلدون : )م1405/ه808(عبد الرحمان، خلدونابن ،
  .م 2014، دار الغد الجدید: القاهرة، 1ط
ü طبقات النحویین واللغویین  : )م989/ه379(أبي بكر محمد بن الحسن، الزبیدي
  .م2009، دار المعارف : القاهرة، محمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق، 2ط
ü 2002، دار العلم للملایین : بیروت، 15ط، الأعلام : )م1976/ه1396(الزركلي ،
  . 2مج
ü  المغرب في  : )م1286/ه685(أبو الحسن علي موسى المغربي الأندلسي، سعیدابن

  .2ج، م1995، دار المعارف : القاهرة، 3ط، شوقي ضیف : تحقیق، حلى المغرب
ü نزهة  : )م1164/ه560(أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله، الشریف الإدریسي

  .      2مج، 2002، مكتبة الثقافة الدینیة : القاهرة، المشتاق في اختراق الآفاق
ü طبقات الأمم : )م1069/ه462(لقاسم بن أحمدالقاضي أبي ا، صاعد الأندلسي ،

  . م1912، المطبعة الكاثولیكیة للآباء السیوعین : بیروت، لویس شیخو السیوعي : تحقیق
ü الوافي بالوفیات  : )م1362/ه764(صلاح الدین خلیل بن أبیك بن عبد االله، الصفدي

، دار إحیاء التراث العربي : بیروت، أحمد أرناءوط ومصطفى تزكي : تحقیق، للصفدي
  .18ج، 2000
ü  لیفي : تحقیق، رسالة ابن عبدون في الحسبة : محمد بن أحمد التجیبي، عبدونابن

  ).دون طبعة(م 1955، المعهد العلمي الفرنسي: القاهرة، بروفنسال



 
60 

ü  البیان المغرب في أخبار  : )م1259/ه695(أحمد بن محمد المراكشي، عذارىابن
، دار الثقافة : بیروت، 2ط، ج س كولان ولیفي برفنسال: تحقیق ،الأندلس والمغرب

1980 .  
ü  مدرید، الفلاحة : )م977/ه367( أبو زكریا یحي محمد بن أحمد، العوامابن : 

  .1ج، 1802، الریال، مكتبة
ü م1012/ه403( أبو الولید عبد االله محمد بن یوسف بن نصر الأزدي، الفرضي( : 

، دار الغرب الإسلامي: تونس، 1ط، بشار عواده : تحقیق، تاریخ علماء الأندلس
  .م2008
ü  إبراهیم  : تحقیق، تاریخ افتتاح الأندلس : )م977/ه367(أبو بكر، القوطیةابن

  .م1989، دار الكتاب المصري : القاهرة، 2ط، الأبیاري
ü  صحیح  : )م874/ه561(حافظ أبي الحسن الحجاج القشیري النیسابوري، المسلمأبو

  . م1198، دار الأفكار الدولیة : الریاض، فریق بیت الأفكار الدولیة : إخراج، مسلم
ü المغرب في ترتیب المعرب : )م1213/ه610(أبي الفتح ناصر الدین، المطرزي ،

دون (1ج، مكتبة أسامة بن زید: حلب، محمود خوري وعبد المجید المختار : تحقیق
  ).طبعة
ü نفح الطیب في  : )م1631/ه1014(شهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني، المقري

  .1ج، م1968، دار صادر : بیروت، إحسان عباس :تحقیق، غصن الأندلس الرطیب
ü  أمین محمد عبد الوهاب : تصحیح، لسان العرب : )م1311/ه711(منظورابن

  .م1999، دار إحیاء التراث العربي :بیروت، 3ط، ومحمد الصادق عبیدي
ü  الفهرست في أخبار العلماء  : )م990/ه380(الوراقمحمد بن إسحاق ، الندیمابن

دون طبعة ولا دار (رضا تجدد : تحقیق، المصنفین من القدماء والمحدثین أسماء كتبهم
  ).نشر ولا تاریخ
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  المراجع  - ثانیا
  المراجع باللغة العربیة / أ
  :القاهرة، 1ط، المجمل في الآثار والحضارة الإسلامیة : محمد حمزة إسماعیل، الحداد -

  .م1997، مكتبة زهرة الشرق
دار  : بیروت، الطب و الأطباء في الأندلس الإسلامیة : محمد العربي، الخطابي -

  م1988، 1ج، الغرب الإسلامي
فاع -  : بیروت، 1ط، إسهام علماء العرب والمسلمون في علم النبات : علي عبد االله، الدّ

  .م1985، مؤسسة الرسالة
مصر دار ، 1ط، قصة العلوم الطبیة في الحضارة الإسلامیة : راغب، السرحاني -

  .  م2009 ، المعارف
  .م1987، مؤسسة مختار  :القاهرة، المسلمون علماء وحكماء : حسن، الشرقاوي -
  .م1986، دار الفكر : دمشق، أثر المسلمین في الحضارة الأروبیة : علي أحمد، الملا -
، 1ط، إبداعاتهم المتمیزة أثرها في النهضة الأوربیةعلماء الأندلس :  شوقي، خلیل أبو -

  .م2004، دار الفكر : دمشق
نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الأندلس  : عصمت عبد اللطیف، دندش -

  .م1998، دار الغرب الإسلامي : بیروت، 1طالطوائف الثاني، 
- 755/ه422-138(المجتمع الأندلسي في العصر الأموي : حسین یوسف، دویدرا -

  .م1904، مطبعة حسن الإسلامیة:  تونس، 1ط، )م1055
، مؤسسة الرسالة : بیروت، العلوم العملیة في العصور الإسلامیة : عمر كحالة، رضا -

  . م1972
 : مصر، 1ط، تاریخ الصیدلة والعقاقیر في العهد القدیم الوسیط : قنواتي جورج، شحاتة -

  .م1909، دار المعارف
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، مكتبة وهبة : القاهرة، تاریخ الحضارة الإسلامي والفكر الإسلامي : زید أبو، شلبي -
  .م1994

، مكتبة الخانجي  :القاهرة، تطور الفكر العلمي عند المسلمین : عفیفي محمد، صادق -
  .م1977

  :القاهرة، 4ط، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى عهد الناصر  :عبد االله، عنان-
  .2ج، م1997، مطبعة المدني

  المراجع المترجمة إلى اللغة العربیة / ب
: مصر، حسین مؤنس : ترجمة، 1ط، تاریخ الفكر الأندلسي :آنخل جثالیث، بالنثیا -

  .م1928، مكتبة الثقافة الدینیة
التربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة وتأثیراتها الأندلسیة :  خولیان، ریبیرا -

  .م1994، دار المعارف  :القاهرة، 2ط، الطاهر مكي : ترجمة، الغربیة
مؤسسة بن   :القاهرة، عادل زعیتر : ترجمة، حضارة العرب : غوستاف، لوبون -

  .  م2013، هنداوي
كمال بیضون وفاروق   :ترجمة، شمس العرب تسطع على الغرب : زیغرید، هونكا -

  .م1993، دار الآفاق الجدیدة- دار الجیل : بیروت، 8ط، دسوق
  المقالات والدوریات / ـج

الحنجرة و أمراضها في الطب الأندلسي، أبحاث المؤتمر عن :  أحمد، شحاتة مصطفى -
  .2، ط1الطب الإسلامي، العدد

:  الطب الأندلسي بین هفوة الإهمال و غفوة النسیان، الریاض:  العمراني، عبد االله -
  .م1983، 228مجلة دعوة الحق، العدد، 

أسالیب الزراعة و الغراسة والتناوب بین الاستغلال و الإسترحة في :  ، یوسفالنكادي -
ه، مقال منشور ضمن كتاب الفلاحة والتقنیات الفلاحیة، الدار 5الأندلس خلال القرن 

  .م2011كلیة الآداب والعلوم، :  مؤسسة الملك عبد العزیز، الرباط:  البیضاء
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بحث منشور في موسوعة ، یة في الأندلسالتكنولوجیا الهیدرول:  توماس، غالیك -
، الوحدة  العربیة، نشر مركز دراسات 2، طالحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس

  .2ج، 1999
منشور في  الزراعة في إسبانیا المسلمة، بحث  :سانشیر، غارثیا إكسبیراثیون غارثیا -

الوحدة  ، نشر مركز دراسات 2، طموسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس
  .2ج، 1999، العربیة

تطور الطب في الأندلس منذ عهد خلافة بني أمیة :  عبود، الموساوي عطارد تقي -
م، مجلة بابل، العلوم 1132-886/ه720-273وحتى نهایة عصر الموحدین 

  .م2013، 3: ، العدد21الإنسانیة، المجلد 
منشور في  راسة أولیة في مدلولاتها الرمزیة، بحثالحدیقة الأندلسیة د: یعقوب، دكي -

الوحدة  ، نشر مركز دراسات 2، طموسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس
  .2ج، 1999، العربیة

   :الجامعیةالرسائل / د
 756/ ه422-138الحیاة الفكریة في الأندلس عهد الدولة الأمویة  : نسیم، حسبلاوي -
 .م2001، الجزائر : التاریخ الإسلامي، ماجستیررسالة ، م1031-
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  البشریةالأعلام كشاف  _1

  _أ_

، 20، 14، 13، 12، 10، 9 :ابن جلجل
22 ،23.  

  . 24، 7:  ابن خلدون

  . 17 :البیروني 

  . 14: بن حفصون الحكم بن أحمد

  . 20: عبد الرحمنأبو المطرف 

  . 12 :الحكم بن هشام

  . 37، 36: يالحمیر 

  . 25:  أبو بكر أحمد بن وحشیة

  . 9: مسلمة بن أحمدأبو القاسم 

  . 18: إسحاق بن سلیمان

  . 25، 21: ابن عذارى المراكشي

  . 24: ابن عبدون

  . 31، 25، 22، 14،  6:  المستنصر باالله

  . 39، 28: الاشبیلي ابن العوام

  . 8: بن قیسالغازي 

  .16، 15: الرشید

  .38، 36: المقري

  . 38، 37، 36:القزویني

  . 16، 13: ابن ملوكة النصراني

  .15: المنصور

  . 11: الولید المذحجي

  . 30: أبي الفتح ناصر

  .  8: أبي موسى الهواري

  _ج_
  . 25: جابر بن حیان

  . 15: جعفر بن الجزار

    34،  12: جواد النصراني

  _ح_
  . 34، 13: أبانحمدین بن 

  . 25: حنین بن إسحاق

  _خ_
  .  13: خالد بن یزید الروماني

   24، 22، 16، 9: خلف بن عباس الزهراوي
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  _د_
  . 22، 18، 13: دیسقرودیس 

  _س_
  . 21: سعید بن عبد ربه

    . 14: سلیمان بن باج 

  _ع_                  

  . 12، 9: عباس بن فرناس 

  . 12: عبد الرحمن الأوسط 

  . 30، 12، 11، 5: عبد الرحمن الداخل 

  . 22، 14، 13:عبد الرحمن الناصر

  . 8: عبد الرحمن بقي بن مخلد

  . 8: عبد الملك بن حبیب

  . 34، 9: عریب بن سعید القرطبي

  . 34، 9:عمر بن بریق

  . 8: عیسى بن دینار

  .    15، 14: عمر الحراني

  _ق_                 
  . 8: یوسف قاسم بن أصبع بن محمد بن

  _م_                 
  . 11:ماسرجویه 

  . 8: مالك بن أنس

  . 8: محمد بن الأرقم

  . 34، 31، 12: محمد بن عبد الرحمن

  . 22: محمد بن یحي الرباحي

  . 5: موسى بن نصیر

  _ه_
  .11، 6: هشام بن عبد الرحمن

  . 14: هشام المؤید

  _ي_
  . 25: یوحنا ماسویة

  . 12: یونس الحراني
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  الأعلام الجغرافیةكشاف  -2
  

  -أ-
، 14، 13، 12، 11، 10، 8،9: الأندلس

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،
23،24 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،
39،40 ،43.  

  . 45، 43: البیرة

  . 20، 17: القاهرة 

  .   44:آلش

  . 44:أندرش

  . 45، 27: إفریقیا

  . 43، 40، 24:اشبیلیة

  . 43: أوبلش

  - ب-   

  . 42: بجانة 

  . 39: بسطة

  . 8،21:بغداد 

  . 45، 44، 34، 33، 25، 12:بلنسیة

  .46، 45: بیاسة

  - ت-    

  . 44، 43:تدمیر

  - ج-    

  .42: جبل الشرف

  . 24: جبل أبذة

  - ح-    

  . 43: حصن مریبطر

  . 45جیان 

  - د-    

  . 20: دمشق

  -ر-    

  .33:ركلة 

  -س-    

  .44، 43، 42، 33:سرقسطة

  -ش-    

  . 44: شلوینیة

  . 46، 45: شنترة 
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  . 46: شقورة 

  -ط-    

  . 12: طلیطلة

  - غ-    

  . 38، 37، 36، 35، 12،19: غرناطة

  -ق-    

  . 44: قادس

  . 46، 45: قرمونة

  . 44: قلمریة

  - ل-    

  . 43، 24: لشبونة

  . 43: لورقة

  - م-    

  . 15: مدرسة الإسكندریة

  . 15: مدرسة جندیسابور

  - و-    

  . 43: وادي آش

  . 33: واد شلون
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